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نعرض عليك فى هذا الاب تارج الحضارة المصرية منذ آقدم آزمانها » 
منذ يام الإاسان الأول » الذى أوى إلى الكهوف واتخذ من المجارة أدوات . 
وقد ارت هذا الالسان فعرف كيف يوقد النار » وسخر الأنعام » وستنبت 
البذور» وانتظم فى بحاعات تخضع لرؤساء منها» ثم انحدت هذه اباماعات فى مالك» 
واندحت هذه امهالك فى الوحدة المصرية » وطهرت بذاك مصر التار ية , 


وقد ینا لك معالم ذلك التارييم المصرى الطويل » ووصفنا لك حياة 
المصربين السياسية والاجاعية والفنية والديطية » وتتبعنا هذه اطياة الى وفت 
التهائها » إلى اندثار الحضارة المصرية القديمة » شا وقعت مصر فی حك الملوك 
الغرباء : البطالمة المقدونيين 4 والقياصرة الرومان . 

وستری أن هذا الجتمع الصری القدیم كان فريدا » وأن إدراك حقيقته وتفهم 
آمره لا مخلوان من عناء . فقد باعد الزمن يننا وبين ذلك الجتمع » وخلقت منا 
الأحداث التی توالت على پلادنا خلقاً جديدا » يكاد لا يفهم شيا من أمى ذلك 
اجتمع القدم 4 ولكن علينا أن تحاول 0 

فى مصر القديمة تالف من الأفرادكيرهم وصغيرم © غنم ونقيرهم » أمة 
متاسكة » ومجتمع متبط بعضه بالبمض‌الانی» و یت 
الماعة على مصلحة الفرد » ويؤدى کل كل |لسان واجبه الذى له , وهو اث مجتمع » النزمة 
فيه دائما شحو التنسيق والتوحيد والالسجام» فکان بذلك العام 
الیو الى والرومانى » الذى حاولنا أن نکشف لك فى إيجاز عن أ مميزاته » حيث 
الاضطراب السياسى والفکری والاجتاعى » وحيث تطغى مصلحة الفرد على نفع 
اجموع , وشنی ألا تقول إن هذا النظام أفضل من ذاك » أو إن الالسانية محاجة 
إلى الواحد دون الم » فهى ف الواقم محاجة إلى النظامين والفكرتين . 


)ج( 
ونحن نقص عليك هذا التار يج لما فيه من المتعة فى ذاته » ولأن کل مصری 
مب أن يعرف ولوقدرا سرا یا حرى عل بلاده؛ لأن هذه المعرفة تکون عنصراً 
ا من عناصر ملكة الحم على المسائل الى يجب أن توجد فى کل مصری . 


وهده المعراة دی العواطف أ ا ما تبععث فى الصری من الاعجاب أحيا حا 
والاستنکار أحياناً » وهی توسع البال للتفكر والتأملٍ فا اده المصرى القديم من 
طرائق العيش وأ وأساليب الحياة الختلفة 6 وتؤدى الدراسة التاريضية على هذا 
الیحو مأ توذبه السا حة ف اء الأرض أو الاطلاع على آحوال الم الخاضرة 7 


وا عند ما شقل بك فى هذا الاب » ندعوك ألا تخد من الدراسة 
التارمخية رد داة للتباهى بها خلفه المص ريون القدماء » فالمهذب لا سباهی حتی 
ما صنعت یداه . ا أنا ندعوك ألا تزج بنفسك فى ابلحدل لعفم الدائر : 
الس رو الي إلى مصر بى الأمس »أم بتنصلون ما مهم ؟ فلا داعى لهذا فان 
الحضارة المصرية قد مات بعد آن ل آلشت غا رما اا 
الفنون » وأصول العلوم » وقواعد الخابة » وعقيدة البعث والحساب فى اليوم 
الا » وفكة الملوك المؤلمين والإدارة الحكومية الرشيدة » وليس هذا بالقلیل . 


وما الكاب الذی نضعه بن يديك إلا عصارة أ2 : ث طويلة تملا اشین 
من اجلدات 4 فقد وصف مصر القدمة وآثارها 5 من الزقار الغرباء » 
ا قدا وق ار ار اه 
القديمة عددكبيرمن العلماء» بعد أن استطاع شامپولیون فك رموز الكّابة القدمة » 
نطاق البحث وتشعبت السائل » ستی دخل ااتخصص ف الدراسات المصرية > 


ولعل هذا الاب الصغير سُوقك إلى اتاریم الصری القدم » ویب اليك . 
البحث فى كتب أ کر منه با ۱ 


مصر ق العصور الأول 


سسس 


الفصل الأول 


جغرافية مصر القديمة وأثرها فى تاريخ 


تمهيد : 
مصر من البلاد التى توفرت الدلائل على أن الحضارة فامت فا قبل العصور 
التار ية زین بعيد » واسقرت من‌دهر: بعد ذلك أربعة آلاف من الستن : 
ويرجع ذلك إلى عوامل جغرافية خاصة كان فا أثر عظم فى تكييف العفاصر 
. القديمة > أن بمهد لبحثه بإلمامة عامة عن جغرافيتها » ليبن مدى ما ما من أثر 
فى وجودها . 


١‏ - تبر الثيل 


لارب أن العامل الأساسى فى وجود مصر هو النيل 04 الذی لولاه لکت ١‏ 
محراء جرداء » كبقية الأراضى الى تحبط مها من الشرق والغرب » ولا وجدت 
فيها حياة أو قامت مها حضارة . 


مصر هبة الثیل : 


شق الثيل مجراه فى المضبة الصحراوية » التى تشمل بميع ابلحزء الثهالى الششرق 
من قارة افر يقيا» أيام كانت تلك اطضبة غ برة الأمطار» وذاك‌منذ آلای السنين » 
واخترق أرضما الرماية أو ابخيرية » حاملا معه الفرین الذى كان يقذف به عاب 


ی 
بعد عام فى ابلزء الأسفل من وادبه فکن طلك بقعة من آخصب بقاع العام » 
هی مصر . وهذا ما آوی إلى ” هكاته “ ابلغراف اليونالى كامته المشهورة 
* مصر هبة النبل * » فقله عنه هيرودوت المؤرخ اليونانى » الذى ماش 
فى القرن اتلامس قبل الیلاد » ورددتها الألسن إلى يومنا هذا . 


أثر النيل فى الحياة المصرية : 

وکان الل فى العصور الأولى يغمر الأراضى فيصيرها رطبة ويجملها مرعی 
لعدد وفر من أسراب الماشية » آما فروعه الراكدة المياه وستقماته الكثيرة 
النائية المترامية الأطراف بالوجهين البحری والقبل فكانت تکتفها الاعشاب 
الكثيفة من البردی ) و مها آفراس البحر والعٌاسبح وطيور الماء. وکان المصرى 
يصل إلى تلك البقاع فى زورق من الردی لیصطاد بحطافه وبرشق بنباله حيوان 
هذه اتقات » کا كان يصعد إلى قم التلال الصحراوية » الى تکتتف حافتی 
الوادى » فيقتنص فما السباع أو الضباع أو بئات آوى . 


صيد آفراس الجر 


ا 

وكانت الحاجة إلى طلب القوت سبباً فى نع القوم تدر يجيا والبوض ۳6 ال 
الحضارة ونور العلم » فدعتهم وفرة الماء للعمل عل الإفادة منه» ففكٌ وا فى شق الرع 
و بناء الكزانات لتنظم الرى » وف تجفیف المستتقعات لتحو يلها إلى أراض زراعية , 

ولكن هذه ابلهود يتعذر على الفرد القيام بها وحده » لذلك کان ارام عل 
السکان أت يلظم بعضهم إلى بعض و يؤلفوا من أنفسهم وحدات كبيرة تلق 
كل منها مقاليد آمس‌ها فى بد رئيس برأسها , ومن ذلك تكؤلت إمارات صغيرة 
ها رؤساء صغار , 

وى بكر التاريم تكؤنت من إمارات مصر الختلفة ملهان عظلييتان ٠.‏ > 
إحداهما فى الشمال والثانية فى ابنوب » بقيت كل منهما مسثقلة عن الأخرى) 
ال أن الدعنا وتكونت منیما دول واحدة , 


ونظرا لأهمية الرى عُنى الصریون بدراسة 
احوال الثبر وقباس ارتفاعه واخفاضه ‏ ا 
موا الأيام ای آسبق کل فیضان » و بعبارة 
أخرى فان الحاجة هى الى دفيتهم إلى اختراع 
على المندسة والساپ . 


عبادة الثیل : 


هذه الأسباب كان للنيل فى نفوس المصريبن 
القدماء احترام صادر عن عقيده » إذ أنه 
صاحب لفضل الأول فى حفظ باتهم » 
والحصن الذی‌به تقون غوائل ال مدب والضیق > 
ولقد بلغ من تقديسهم لثيل أن عبدوه و موه 
”حعې“ أى الإله المقدس » وكانوا يؤدون له 
فرائض العبادة » وخاصة فى أيام الفيضان + آله الثیل 
ولا يزال المصريون #تفلون بفيضانه إلى الوم > وفاء له لا انم به لهم 
من خصوية وماء . 


۳۲ س سطح مصر 
لبس سطح مصر وحدة متشاببة من الشمال إلى ابلنوب » بلينقسم إلى قسمين 
عغتلفين تمام الاختلاف هما : مصر العليا ( الصعيد ) ومصر السفل ( الدلنا ) ۱ 


مصر العليا : 
رأس الدلتا بالقرب من القاهسة » و یبلغ طوله حوالی ما مائة وثمانين كلو مترآ » 
أما عرضه فلا يزيد على عشرين كلومتراً » وقد يصل فى بعض ابلهات إلى 
بضعة أمثان , 


فى هذا الوادى الضیق الذى #ف به الصحراء من جانبیه » عاش سكا مصر 
القدماء ؛ وكان لضيق الوادى أثركبير فى مستوی تفكيرهم وطبيعه حیا م 4 
فأصبحت الأرض فى نظرهم قسمين : الأرض السوداء » وهو الاسم الذى ]أ طلقره 
على وادی النيل سبب سواد تربثه 6 والأرض الخراء » وهو الاسم الذىعرّفوا به 
الصحراء الرملية » وماكانوا يعرفورى عن البلاد الأجنبية إلا أنبا بلاد لا بد 
أرب تكون جباية » لأن افلم مصر سمل لا وعورة فيه » ۴ أنهم لم ستطيعوا 
مصر العليا فى آفکاره وآرائه . 


وحتلف مصر السفل کل الاختلاف عن مصر العليا» إذ أن الدلنا كانت فى أول 
الأمى خليجا ب ريأ » ملاه النيل بطميه » حى أصبح أرضاً منبسطة ها عدة 
فروع للنيل » ولا توجد بها م تفعات » ولا بد أنها ظهرت لسکانها سلا ایض 
ند إلى الأفق فى جمیع نواحبه . 

ركان انساع الأفق أمام سکان الدلنا قوئ" الأثر فى شعورهم بالحرية وتوجيه 
حباتهم ومعيثتهم » وتقدم منم . 


سے .میت 


عد آرض مصر 
حصوبة الثربة : 
ومن المؤكد أنه كان لترية مصر ع کا كان لسطحها » أثر فعال فى حضارتها 
فى العصور القدمة » فالطمى الذى يجلبه النبل سنو يا فى » زمن الفيضان » جعل 
أرض مصر موفورة الحصوبة . 
ولقد ساعد هذا الخصب عل نمؤ حاصیل كثيرة ۱ كالقمح والذرة » والعدس 
والخان » والثوم والبصل » والحضر والفاكهة » وخاصة الكوم والتخیل ¢ 
توافرت سبلت الياة وشجعت تقدم المدنية . 
المغادن ۰ 
وأرض مصر) الى تخرج هذه احصولات الكثرة » لم تحرمها الطبيعة نصيبها 
من المعادن : كالذهب ؛ والتحاس » والحديد» والرصاص »وبعض التأجار الكرمة» 
ولقداهم المصر يون مناطق هذه المادن»وآشآوا طرقا كثيرة توصلها بالوادى » 
وكان الطریق ارئیسی حيقذ هو طربق وادی المامات الذی بصل الیل بالبحر 
الأحمر بين قفط والقصیر . 
ومن المعادن واحارة »© الى وحدت فى مصر » استطاع الصر بون القدماء آن 
يصنعوا تمائيلهم البديعة تیم ابميلة اه الى ورنما الأحفاد عن الأجداد 
فہقہ ت إلى يومنا هذا ناطقة هما كان عليه قدماء الصر ین من رق وحضارة ۲ 


٤‏ - موقم مصر 


تفع مصر عند ملتق ثلاث قارات من الدنيا القديمة » ويحدها بحران أحدهما 
فى الال » هو البحر التوسط » والثانى فى الشرق هو البحر الأحمر . 


ساط التحارة ٠‏ 


وكانت هناك طرق تجارية تستخدم لتصريف النتجات المصرية واستيراد 
الحاصلات اللخارجية » قنسافر السفن من الموالى الثيلية نامع البلاد امحاورة ) 
مستبدلة بقمحها ونبيذها وزجاجها وأثاثها ومصنوعاتها وأوانها ارفة » والقاثيل 
من بلاد الإغريق » والصفيح والملاس من جزيرة صقلية . ولا رب أرب 
محصولات الشرق الأقصى كانت ترد إلى مصر فى تلك العصور » لأن بقايا من 
وجدت فى مقار الفراعنة . 

وما لاشك فيه أن هذه التجارة كانت عاملا هاما فى تبادل الأفكار بين مصر 
وجيرانها . 


عرض الدليا للغرو : 

هكذا كان لموقع مصر أثر بليغ فى أحوالما الاقتصادية والفكرية » بيد أنه عاق 
ری آسيا » الذين طالم) كانت بلادهم مير اضطرابات كما اشندت ارت 
بعضهم على التزوح إلى دلا مصر اللاصيبة ¢ وقد تكرت تلك الغزوات 4 وكان 
۰ م 
صدها فى کل رة يكلف سکان الدلنا مجهودا كبيراً » كان من الستطاع أن إستغل 
فى العمل على ترقية البلاد . 

ولم يكن غرب الدلتا أ كثر سلامة من شرقها » ففى الغرب عاشت قبائل ليبية 
كانت دائما مستعدة » فى كل عصر من عصور التا ريم المصرى القديم » أن تلتهز 
فرصة ضعف المكومة أو قبام نزاع داخ فى البلاد لتق عل الأراضى الخصيية . 


أما الوجه القبل فکان بعيداً عن هذه العواصف التى طال) هبت عل الدلنا 
إذلم تجاوره آم فى الشرق أو فى الغرب + > كان من الميسور الدفاع عنه من 
الثهال وابلنوب : ففى الثمال کات الدلتا نفسپا سدا فو با ضد غزوات الأسيوين 


ند ,سیت 


والیینی ‏ أما فى ابلنوب » فان القبائل الممعجية فى النو بة العليا والسودان ۸ 
تحدث صر متاعب تذ كر » اللهم إلا فى القرن الثامن قبل البلاد . 


فى سب التقدم السياسى والاجتاى . 


۵ سب مناخ مصر 
اعتدال المناخ وأثرة ۰ 


ولايقل أثرالمناخ عن أثرغيره من العوامل ابكغرافية فى تقدم المضارة المعمرية » 
فلقد حا الله مصر مناخا هیلا معتدل الخرارة والرطو بة وجه عام , حقيقة اس 
الصيف حار » وخاصة كلها اتجهنا جنو ب » ولكن الریاح التى تهب من الشهال 
تلف من وطأة أشمة الشمس » أما فى المدة من أ كتو بر إلى أبريل فناخ 
مصر لطیف منعش » وفوق ذلك فان سماءها صافية » وشمسها سا طعة» طول أيام 
السنة تقريبا . 


ولقد كان بمال مناخ مصر أحسن الأثرفى تفكير سكان البسلاد ونشاطهم 
وسيرهم فى طريق الحضارة بخطی واسعة . 


حفظ الاثار . 


كذلك کان مناخ مصر 1 ار آخرلا يقل خطورة ما سبق » ذلك أله ساعد عل 
بقاء ماخلفه القدماء من آثار قيمة 4 لولاها لضاعت معام تاريحهم 4 الذى هر 
تار الإلسانية الأولى» بوجه عام » وتار حمدلية البحر التوسط ابان عن‌ها ) بوجه 
خاص . 


تلك هی‌الموامل ابلفرافية الى ساعدت على الحضارة فى مصر» وسيرها فى طريق 
ارق » إلى أن باغ المصريون درجة عظيمة من اة والسلطان , 


س 6 ست 


الفصل الثانى 


حضارة مصرق عصور ما قبل الناريج )01( 


تمهيد : 
الحضارة فى موها وتطورها أشبه ما تکون بالالسان » لا يمكن أن تولد نا 
کاملد الغو » بل لا بد لها من زمن طو یل تفو فبه وتتطور , وعسير عل الباحث 
أن شرف أصمل الحضارة وخط ها فى التقدم واساقائق المرتبطة ما » قبل أن درس 
الأدوار التى کاغ الانسان فا » حتى استطاع أن شقل من الهميجية إلى المدنية 
ومن هنا كان اهام العلماء بعصور ما قبل التاريم فى مصر » وهی العصور الى 
سبقت الحواد ث التاريخية المدؤنة » فتسابقوا فى التنقيب عن آثارها وعثروا على 
الكثير منها فى جهات مختلفة » وخاصة فى الأماكن الواقعة بين الأراضى الزراعية 
والمحارى » ووصلوا بذلك إلى حقائق عن تلك العصور وأهلها » كانوا يهلونها 
إلى زمن قريب . 
۱ العصراخری القديم 
موطن سكان مصر الأول : 
ولقد دلت الالات الخجرية» الى وجدت على سطع الحضبة الصحراوية » أو عل 
عمق كبير من السطح » مل أن سكان مصر الأول عاشوا فوق المضبة وعلی حافة 
الوادى » وکا مناخ تلك المهات بنذ أ كثر رطوية مند الآن فتوفرت 
المياه التى ساعدت عل نمو الحشائش والأعشاب وبعض الاشجار المتفرقة » ولا 
رال الوديان الصحراوية ابلافة الى كانت جرى فيا المياه فى ذلك العصر موجودة 
رن 


؟ پم الفغل فى معرفة جل هذه املو مات ]یل اة 4 إلى رای سره الاستاذ مصملتى عامس بك 
الذى رفق ال کشف كثير من آثار هذه العصور فى منطقة الادی ٠‏ 


وه لا شك فبه أن الالسان» الذی كان قطن تلك الصحاری» عاش فى أ 
لأسن هل الفطرة : سکن الکهوف » ویشمس الرزق ف الصید والقنص 
واستعمل آلات پصننها من الخارة صنعاً سبط . وما ساعده على الصيد | 
الصحزاء كان يأوى لها كش من الوحوش الفترسة : كالأسود والفهود والران 


آلات من العصر ا جرى القديم 


. أو الحيوانات الصغيرة کالوعول والفزلان » ولكن الانسان الأول لم يوقق || 
اسثناس هذه اطیوانات » کا أله م يعرف الإراعة » وكان كع مار الأشها 
ونصيد الطيور والأسماك من المستتقعات ليتغذى م ۽ وهکذا كانت حياته حا 
كفاح وشة 04 ولقد سمى ذلك المصر الأؤل بالعصر امجرى القدم ١‏ 


مجرة السكان واستفرار هم : 
فضی سکان مصر الأول ردحاً من الزمن عل هذه الحال الفطرية » فلا بد 
۱ مناخ الصحراء حف ندرا وقات الامطار » ال هوّلاء السکان پچرود 
الصحراء ليعيشوا بالقرب من موارد الماء 4 وق هذه المهات استأثر 
المدسريون الحبوارن وعنوا بثربيئه » وعرفوا الزراعة واهتموا پا ؛ 


جج 1 د 


ولا كانت الزراعة ومستلرمانها تحتاج الى التعاون » فقد انتظم الأفراد 
فى فبائل تخضع لنظام خاص »© وعاشوا عشة استقرار » فشیدوا 
السا كن » وصنعوا الأوالى من الفخار » فظ طعامهم وشرایهم » ولسجوا 
المنسوجات ليصنعوا منها ملابسهم » کا صنعوا آ لاتهم من الصوان »؛ فكانت 
أجمل من سابقتها شكلا وأحسن صقلا . وکان لكل قبيلة شعار أو رمل اختارته 
ما يحبط بها من حيوان أو نات أو غيرها : كالنحلة والصقر والبردى ». یف 
حوله أفرادها وینتسبون إليه» ويعبدونه . ثم اجتمع عدد من القبائل فى منطقة 
واحدة وأحاطوها إسور » فتکونت بذلك القری والمدن » الى انتشرت فى الدلتا 


الات من العصر الخرى الحخديث 


واقلم الفيوم وعل حافتى الوادى بمصر الوسطی والعايا : كنطقة المعادى وحلوان » 
ولبداری بمديرية أسيوط » ونقاده بمديرية قنا ؛ وكانت کل قرية من هذه 
القرى تعيش فى عل عن غيرها . ومن بقايا تلك القری والقبور تمكن الباحثون 
من كش ف كثير من أسرار هذا العصر » الذى أطلق عليه العصر اخرى الحديث . 


ی 

وكانت مسأ كن الصرین فى ه ذا العصر بسيطة للغاية » تبی من جذوع 
الأثجار وأغصانم) » وبطل سطحها انار بالطين > وکان شكلها بيضاً 
فى الغالب أو مستطبلا » وجه بابها جهة انوب » ليكون سكام | فى مأمن 
من ديح الال » وخاصة فى فصل الشتاء البارد . وكان يقام عند مدخل كل 
بت من هذه الببوت موقد محفور فى الأرض أو مبی بانحارة والصلصال » 
ويجوار الوقد كانت توضع قدور مختلفة الأحجام » يحفظ الماء فى بعضها» وتخزن 
الغلال وأنواع الطعام فى البعض ال . 


قدر كبير خرن الأشياء 


املاس : 


وكان الالسان بلتحف أحيانا جلود الحيوان أو يصنع منها لباسا قصيرا » 
کا کان شسچ بعض اللابس من شعرالیوان وصوفه أو من الألياف . 


آدوات الدينة 


وقد استعمات المرأة المصرية فى ذلك العصر الألوان للزننة » فكانت تكتحل 
مادة خضراء 0 وتصيخ حدما وشفتما مادة جراء» وحاجبها مادة سوداء ۱ 


بعض أدرات الز ية 


000 
5 


شط شعرها بأمشاط من قرون المي وان أو العاج » ورن صدرها بعقود 
من الحرز أو العقبق أو الأصداف أو سن اللحازير أو قشور بيض النعام » وتحل 
يدها بالأساور » وأذنها بالأقراط المصنوعة من الجر أو البلور أو الدفيق . 


صناعة الأوالى ؛ 


ولد أجاد سكان مصر فى ذلك العصر صنع الأوانی من الفخار بأيديهم ١١‏ 
بأشكال وألوان غتلفة » فنها المستدير الأسود» والمستطيل الأحمر» أو المائل إلى 


(11 شرف له الفخاری إلا فى العصر التارعنى ٠‏ 


س | مب 


فائقة امال . 


وظهرت مهارة سكان مصر الأول فى قطع الصخور الصلبة وتشكيلها وصقل 
سطحها » فصنعوا الآنية یل الشكل من أحجار البازات والرمس وغيرهما من 
الأحجار التى يصعب نحتها » وكانوا يصنعون من الصوان بعض آلاتهم : كالمدى 
والمناجل والمثاقب ورؤوس السهام والفؤوس والدباييس »و يصنعون البعض الا 
من عم الميوان أو من الحشب : كالملاعق وأغطية القدور . 


آنية من عضر البازلت الأسود ۰ ووعاء صغير من الرس 


٠ الزراعة‎ 


وکانت الزراعة أهم ما اشتغل به أكثر سكان مصر » وخاصة أهل الثمال » 
وقد أغرتهم مزاولتها خصوية الثرية الى سبما ما لبه الیل من غرين كل عام 2 
کذاك استانس المصريون فى هذا العصر بعض الحبوانات: كالثيران » والقم 


¬ ۵ ۱ س 


التجارة : 
ولا شك أن المصر ين فى نهاية ذلك العصر اشتذلوا بقليل من التجارة مع البلاد 
الحاورة » وکات لم سفن تسیر فى النبل وعلی کل ملا عل الإمارة ای كانت 
تیمها » والتى كانت مصر حينذاك تعم کثرا ما . 


قدر علا دم تارب من العصر السا بق الا سرات 


عادات الدفن : 


ركان من عادة الصر ین الأوائل أن يدفنوا موتاهم فى حفرة مستديرة الشکل 
أو مستطيلة » فيضعوا ابلثة فا على جانا الأأيسر » و يجعلوا الرأس تجاه ابلنوب 
والوجه تجاه الغرب » والركبتين قر يبن من الصدر»‌والیدین أمام الوجه» ( كابخنين 
فى بطن أمه ) » وكانت توضع جانا أغل مقتنیات الست فى حياته » من أوان 
حوی الطعام والشراب وأدوات از ينه والالات » وکال بوحد اما یا نا 
موقد للتدفلة » وذاك لاعتقادم أن لولسان عاجات فى هانه ؛ کا له فى حبانه » 
ون موث اباسد لیس معناه نهاية الرء بل معناه الانتقال من حياة إلى حياة » 
ومن امحتمل ار کنیا من هذه المقابر لم يكن مسقوفا بل مغمورا بالرمال إلى 


مسئوی سطح الصحراء 4 ومنها ما كان مغطی سقف من الاشب ۱ أو البوص 
ا فان 


بر من المع السابق لا سراث 


اللغة والكاية : 


كانت شائعة فى عصر الأسرات » اد لیس من لمكن أن تظهر لغة جديلة فا 
فى الأسرة الأولى؛ بل لابد آنها كانت موجودة قبل ذلك زین بعيد» وكان المصرى 
أؤل من جل أفكاره وخواطره» فاخترع بذلك الكابة المعروفة بالهيروظليفية . 


وقبل أن یتبی العصر الجری الحديث» دخل سكان مص رف آنح مرحلة من 
اول ماحل تقدّمهم فى سبيل الحضارة » وهی عصر المعادن السابق للا 'سرات 
فاستطاعوا أن يصنعوا بمض الالات من النحاس » الذى کشفوه فى شبه جز برة 
سبناء » حوالى عام ۰ ٠‏ ۽ ق.م.(عل أقل تقدیر) » وساروا بالبلاد فى طریق الرق 
بحطوات واسعة» ولا يزال البحث الملمی یکشف لنا أسرارًا كثيرة عن هؤلاء 
القوم الذين يمكننا أن نتم حوادثهم فى مقابر البدارى» مديرية أسيوط , 


3 


س ۱۷ مس 
ادف أقدم حضارة من الصعید 

الوجه القبل » ثم انققلت شمالا إلى الوجه البحرى » وما قوی هذه العقيدة عند 
أن كل ما عثر عليه الباحئون من بقايا سكان مصر قبل التارج وجد بالصعيد » 
إلهم و یکونوا من الوجهين ملك متحدة . 

ولكن أنبت فساد هذا الرأى ماكشف عنه البحث آخرا من آثار الإنسان 
الأؤلف منطقة المعادى شرق النيل» وفى ممدة ( بأراضى ن سلامة » مرک امبابة 
بمديرية ابكيزة ) » على بعد مسين کلومترا من القاهرة » وكان طمى النيل يغمر 
.تلك الأثارفبقيت هول زمناطو يلاء وأصبحجما لاجد ال فيه آن‌سکان الوجهالبتحرى 
كانوا أقدم حضارة من سكان الصعيد» وساعد عل‌ذاك امساع ارام ضيهم الزراعية 
وم اعم » واعتدال‌مناخهم »واتصالم بالببحر» وما طبع ذلك من اه 

والأدلة متوفرة الانعل آن‌سکان الوجه البحرىوصلوا الىمدرجة : مظيمة من التقدم 
فى العلوم والفنون ۾ وم سمجل للم بالفخ رأنهم كانوا أول من ا رخراا طوافك 
ر لذلك 5 چ ST‏ 
فا الى الآلمة با لعبادة . 

كا أنه ثبت أن اتحاد الوجهين القبل والبحرى تم لأؤل مة» فى عصر ما قبل 
التاريخ» بزعامة أهل الشمال» كذلك كانتمدنالدلنا وقراها أوسع مساحة وأكثر 
سكانا وأفضل نظاما من مدن الوجه القبل وقراه . 


مده عصر ما قبل التاريج 
يصعب على الورخ أن يحدد تارا مضبوطا لبدء عصر ماقبل النار ف مصر» 
لهذا يكفى أن نقرر أنه بدأ منذ ظهر الالسان لأول مرة على أرض هذه البلاد » 
ومن المؤرخين من يفرض لذلك تار يخا برجم إلى سنة ...و١٠٠1‏ ق.م» 
آما انتهاء ذلك الععس فن الم تطاع ديد تاريخه بحوالی سنة ۳,۲۰۰ ق .م 
أن حيرف ندا التاديم . 


الفصل الثالث 


عصر ملوك طينة 
۷ # ۲۷۷۸ ق . م ١١‏ 


احاد مصر 


احاد الامارات : 

ماش الصریون الأوائل حینا من الدهس على هيئة قبائل متنقلة کل منب) 

فى عزلة عن الأحرى» ولکل منها 
شعارها القاص » كليل 
أو الصقر » متسب أفرادها إليه 
ويلتفون حوله » فلب) توافرت 
هم اسباب استقرار اا 
واضطروا رال اتساون الصلحة 
المشتركة» انضم بعضهم إلى بعض 
ولو إمارات صغيرة مستقلة » 
لق کل من ماد أمورها إلى 
بد رئيس برأسها » وجعات لها 


ااا ۱ ۱ ۱ 
0 ومعيو أو (طوطاً) ف الشكل الملری #وعة من الطواطم ٠‏ رف الشكل الأسفل 
اعثيرته رپا وحاميها , لوحة لأحد ملوك الأمرة الأول طا طواطم أ ضا 


۱ کل هذه التوار ع تقر بیة حتى سنة 1ه ق ۰0۰ 


ملكا الثهال وابلنوب : 


ولا زادت مطالب اللياة بمرور الأيام ( آصبح من الضروری توسیع دأثرة 
التعاون والاتحاد » فانضمت تلك الأمارات بعضها إلى بعض وکزنت مملكتين 
متفصلتين : |حداهما فى الثيال » وها ملك يليس تاجاً أحمر » ورمن‌ها نبات 
اللوتس الذى يكثر فى المستتقعات» وعاصتها مديئة بوطو» وهی ای تعرف الوم 
باسم إبطو » إحدى قرى مسر دسوق بمديرية الغربية , والأخرى فى ابلنوب 
وعل رأسها ملك بلبستاجا أبيض » وشعارها نبات البردى » وصاصتهامدينة تب 
( عزبة الكاب بأراضى ناحية الخز مرک ادفو ) » وا ضاحية على الضفة الخربية 
من الثبر اسمها تمن وهی الى ماما اليونان فها بعد هيرا كولبوليس + وتقع على بعد 
ست عشرة کلومتر إل الخيال من د ادفو . 

وكان لكل من هاتین العاصتین معبود خاص پرماها ودرا عنها الأخطار : 
فعبود بوط و کان رمن له بأفعى تسمى بوطو » ومعبود تحب رمل له بطائر اشبه 
النسر. وقد عبد العبود حور س ( ورمن له بالصقر ) فى کل من ها تین العاتان, 

وكان ملوك هاتين الملكتين يلقبون تخدام حور بس » وقد صبغهم المصربون 
بصبغة دينية » إذ اعتقدوا أن أرواحهم بعد الموت تکون واسطة بين الناس وال مة. 
و مرور الزمن اعتبر هؤلاء الملوك أشباه آلمة ؛ ومن هسذا مكن أن نتصؤر مدى 
ما كان لملوك هاتين الملكتين من نفوذ وسلطان . 

توحيد الملكتين : 

دلت الأعاث الحديثة؛ فى هرا كونبوليس» على أن بعض ملوك عصر ما قبل 
الأسرات حاولوا توحيد مملكتى الثهال وابلنوب » وکان أول من فعل ذلك 
ملك من الوجه البحرى كلل مسعاه بالتجاح » حوالى سئة ٣١‏ ق.م. ولكن 
اتنافس بين الملكتين كان شديدًا فلم يدم هذا الاتحاد زمناً طو يلا و بعد آلف‌سنة 
تقر ببا» قام عا کر من حكام الوجه القبل» وکان سياسيًا محنکا » وقائدا قديرآ» ففرا 


سس ۰ ۳ س 


الوجه الببحری وانتصر على سکانه » وکون منه ومن الوجه القبل دول واحدة تدبن 
له بالولاء والطاعة. وی نفسه ملك الوجهين» وأخذ الملوك مرور الزمن يضعون 
فوق جبادهم آفی 4 وھ ی معبود الملكة الثمالية» مشيرين ذلك إلى سط نفوذهم على 
الدلنا . 


عد رجهي اويح نارس 


لوح ارس : 

وقد ثبت أن هذا الاندماج تم على بد ملك لسمى نارس ؛ إذ عار على لوح كير 
من جر الإردواز فى هيرا كونبوايس » وهو حفوظ اليوم بالمتحف العمری» نقش 
على أحد وجهيه رسم عثلالملك نارمس واقفاً وعل رأسه تاج الوجه القبل الأبيض » 
ممست بيده الى ميو بلا |» و يقبض بيده السرى على ناصبة أسير من الأسرى 4 
رب کان من سكان الدلتا أو من شبه حزيرة سيناء » وأمامه حور يس معبود 
القبب لد » واقفا فوق رأس أسبر » وتعت رجايه عبارة تدل على أن عدد الأسرى 
ستة آلاف » وف أسفل هذا الوجه من اللوح رسم آسرین بتأهبان للهروب من 


الا تاره وشام 


ی 
قلعة. آما الوجه الاشر »وهو الاهم من الناحية التاريحية » فقد نقشت عليه صورة 
الملك متوجا بالناج الأحمر االخاص بالوجه البحری » وأمامه اعلام القبائل التى 
أتحدت معه بتقدمها عم القبيلة" ای وحدت الملكة» و يجانب تلك الأعلام جشث 
بات علها رعوسها » وف أسفل اللوح رمم بمثل الملك على هيئة ثو ر كار يفتك 
العدو وپدم الحصون . 


الوجه الا من لوح نارس 


الملك بارهس وډ ۳ ¢ 


فهذا الاوح بدل دلالة واضحة على أن اتحاد الوجهين البحری والقبل اتحادا ابا 
]۱4 رسيم الفضل فيه إلى تارصس .و يحتمل أن يكون نارس هو مينا» الذى د که 
مانيتون الورخ الصری» الذى عاش فى القرن الثالث قبل الیلاد , 


مده منف ۰ 


ولقد اسب ما ون إلى مينا أعمسالا كثيرة 6 یصعب تصدشها » من ذلك 
أنه بعد تجاحه فى توحید الوجهين » البحری والقبل » رأى ما للوضع الى توجد 
به پاتا ميث رهينة والبدرشين من الأهية الخربية» اد أنه حد طبيعى بين مصير العليا 
ومصرالسفل».فول محری الثيل منابلبل الفربى إلىيجراه الحالى» ثم ب ف الفضاء 
الذى تخلف عن ذلك مدشة جديدة أحاطها بجدار أسيض» فعرفت مدينة ابلدار 
الأبيض » وهی الى أطلق عليها فيا بعد متف أو مفيس . 


وبکاد یکون من الستحیل أن تبدأ هذه الاعمال كلها وتبی فى عهد 
ملك واحد . 

ومهما يكن مس شىء فالراج أن ملوك الأسرتين الأوليين لم تخذوا مقرهم 
فى منف » بلظلت هذه المديلة فى الثمال مثابة قلعة حصينة همم شرف على الدلتا 
دقع ما 7 ية ضد یی الذينهددونالحدود الغربية لصرالسفل 
Ey‏ هم بعصر ملوك طينة 


ملوك الأمرة الأول بعد اتحاد الکتین 


أعمالم الداخلية ٠‏ 


بعد أن َم أنحاد املکتین » تول 5 فيصر ملوك عملوا على تور اماد البلاد 

یم الوسائل »وعنوا الفنون والعلوم عناية فقو أرسلوا الملات إل إلى المییحراء 
الشرقية لاستخراج المادن مما . 

وقدكشف البحث خر عن أثرله أهمية من الوجهة الاقتصادية » إِذْ وجد 

اسم أحد ملوك الأسرة الأولى منقوشأ على صفرة ف الصحراء الشرقية »بالقرب من 

مدسة ادفو » فى طريق القوافل بين النيل والبحر الأحمر » وکان الاعتقاد السائد 


قبل ذلك أن البدو وحدهم هم الذين استعماوا هذا الطريق منذ العصور المتوفلة 
فى القدم »ولكن ورود اسم هذا الملك منقوشا فى تلك الجهة أثبت فساد هذا الرأى » 
ودل على أن المصريين فى عهد ملوك طينة أرسلوا الملات إلى الصحراء الشرقية 
لاستفلال الحاجر والمناجم التى هی الثروة الوحيدة لتلك الصحراء . 

وعنى ملوك ذلك العصر بتحصين البلاد تحصینا منيعا ضد الفارات الأجنبية 

أعماهم الخارحية ٠‏ 

لاد النوية » وأخضعوها لسطانهم » ودانت لم منطقة ما بين السلسلة وأسوان 
فزاد بذاك انحاد وادی النيل . كذلك امتد نفوذهم إلى لپا واضطروا أهلها 
إلى دفع الحزية لمصر . 

وصفوة القول أن ملوك الأسرة الأول بذلوا جهودا جبارة فى سبيل إتمام وحدة 
البلاد وشو يها ولو سيم رقعتما » فهدوا بعملهم هذا لسعادتم| ورفاهيم! فى مستقبل 
أيامها . 

الأسرة الثانية 

ما لبئت الوحدة النى مكن ها ملوك الأسرة الأولى أن تفككت فى عهد ملوك 
الأسرة الثانية» وكان ذلك ”بتيجة للنزاع الذى قام بين سكان الدلتاوسکان الصعيد 
والذى سيب حرو با كثيرة آر یقت فما الدماء» وأدّى ذلك إلى عدم قيام ملوکها 
الأول بأعمال تذكر. واسرت الال علىذلك حبنا من الدهس إلى أن استطاع آلر 


تاو و 


ملوك هذه الأسرة أن يعيد المياه إلى تجار مها » و برد أهل الشمال إلى الطاعة والولاء . 
وقد اسر حك الأسرة الأولى مائق عام » وحك الأسرة الشانية مائتين ‏ 
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الفصل الرابع 


الحضارة فى عصر ملوك طينة 


الحكومة العليا : 


كان الملك يعيش فى قصر عل ر بوة » دشرف منه على رعاياه » ولذاك عرف 
الصر يون القدماء قصرهباسم ”برعو“ أى البیت العالى؛ و يرج أن لفظ ”فرعون“ 
ومعناه صاحب الييت العالى اشتق من ذلك الإسم . وكان لهذا القصر باباس 
عظيان بمثلان الملكية المزدوجة (الصعيد والدلنا) » وكانت الملكية فى ذلك العصر 
مطلقة أساسها قدسية املك » الذى كان يتير الإله الرئيسى الملكة و بيده کل 
شىء. ولكن لما كثرت أعماله اضطر إلى أن تنازل عن بعضبا لرجال يعثقد 
فيهم الإخلاص له » فكان ساعده مستشاران : أحدهما للوجه القبل» والثالى للوجه 
البحرى » وكانت لما حزانة مزدوجة » للصعيد والدلنا . على أن تجرئة إدارة 
مصر بين الوجهین ۸ تذهب إلى أبعد من التجزيةالاسمية » و إنما فعلالمص ريون 
ذلك احتراما للقدم اراسخ فى الأذهان . 

وكان يتبع الإدارة المركدية مكتب لسمى مكتب السجلات الملكية » تعفظ 
فيه أخبار الحم سنة بعد أخحرى مكتو بة على ألواح من العاج أو غيره . 


ولقدكان من آثار توحيد الوجهين فى ذلك العصر أن عنى الملوك جحفلة التو يم 
ی اسقرت معمولا بها حتى نهاية التاريع المصرى القدبم » وتتلخص هذه | فا 
فى أن الملك كان بدخل قاعة فسيحة بقصر مفیس » ثم یصعد إلى مر عليه كسى 
لعرش» حيث يجلس و بيده عصا تشبه عصا الراعى»ثم يقف أمام الشعب و بتوج 
بتاج الوجه القبل » و بعد سير إلى کرسی آنمیجلس عليه » ثم يقف مس ةأخرى 
و يتوج بناج الوجه البحرى » وتتل آيات ديلية بلقب فما الملك بحورس الى » 
و بعد هذا يقلدم الكاهن لللك قطعة من انلشب تدلت من أحد طرفب) زهرة 


سس هلآ ست 


اللوتس (رمن الوجهالبحرى)ومن الطرف الم نبات البيدى (رمن الوجه القبل). 
فیشد الزهرة من المین کاهن » کا شد النبات من الیسار آتی» حتى بصلا إلى 
قاعدة ناج » وفى هذا إشارة إلى اتحاد الوجهين فى ظل التاج » ثم قف الماك 
ويدور حول ابلددار الأبيض » الذى بف فى متف مطلا عل الدلتا وعل الصبعيد , 


شد زهرن الاوس رالردی 


كذاك مى ملوك هذا العصر با لفلات الدينية الأخرى» الى كانوا یقیمونبا 
لاد , 


الحكومة الحلية : 
كانت حكومة البلاد الحاية فى بد إدارات شرف علما الحكومة العليا » وكان 
اک الولاية يقنع «سلطة كيرة داخل دود ولابته : إذ كان مديراء وكاهنا كبر 
وجابيا للضرائب» يمنى عناية خاصة بالزراعة ووسائل الری» کا كان فاضیا» بوزع 
العدل بين الرعية + وقد قام فى ماصمة كل ولاية محكة مهمتها النظر فى المسائل 
القانونية . 
وکا الأمراء بتوارثون الحم فى ولاباتهم بعد موافقة الملك . 


(۳) 


الفنون ۰ 
تقدمت المرة فى ذلك العصر تما ظهر آثره فى بناء القبور » ذ أصبح القبر 
عبارةعن حرةمستطيلة » مبذية بالطوب وانلشب؛ تحبط بها جرات صغيرة توضع 
بها الفرایین الى تفم للبت » وتغطى المقبرة بالطين والطوب وانلشب . و بت 
المقابر مر اجر لول رة » فى آوانی‌عهدالاسرة الأول » ورصفت آرضا 
بالخرابيت 


وق هذا التضربرع الصربون ى غت القاثیل من لبازات والرم والهججار 
الصلبة الألحرى»ء وكذلاك فى صنع الأوانى وصقلها »ون فن الررفة والصياغة الى 
تجلت فیا کشف من أثاث وحل فى مقار ملوكها . 


أرجل کرامی مصنوعة من العاج وآوان مس ية وأخرى نحاسية 


يلجم تار ها إلى عهد الأسرة الأرل 


ست ۳۷ س 


علاقات مصر بالبلاد ااورة ۰ 


اختلطت مصر منذ ذلك العهد ببعض الأم الجاورة : مثل سوريا وفلسطين 
ر مل بای آنار مصمر ی فى مديئة قدي بفيئيقيا» 'نسمى یوس ( جبيل) ؛ ومن 
هذه الآثار : حاتم ستطيل الشكل عليه ألقاب لبعض کار الموظفين فى الأسرة 
الثانية + كذلك وجد فى بعض مقار ملوك هائين الأسرتين تطع من الزف 
الزحرفی حطو ط بيضاء» دأت عل وجود علاقات بين المصر يبن وبين سكان حزيرة 
كيت فى ذلك الوقت . و بلاحظ أن علافات المصريين مع تلك البلاد امجاورة 
كانت علاقات تجار يد منظمة» ولم تكن قائمة على رة القبائل التقلت» کا كانت 
الحال قبل زمن الأسرات . 


وفصاری القول أن مصر بلغت» فى عهدالاأسرتين الأولى والثانية؛ مزل رفيعة 
من الحضارة والرق . 


آنية من الفخار من النرع الأسود الصقول فى أعل راللوع الأحرف أسفل 


— A د‎ 


الدولة امد ءة 


) ۲۷۷۸ — ۲۸۲۳ ق.م.) 


الفصل الأول 
عصر شاه الاهر ام 


ينا 


مهيك : 
ظل ملوك الأسرتين الثالثة والرابعة جتعون 9 كان ملوك الأسرئين الأولى 
والثائية من نفوذ مطلق 4 حتى وصلوا إلى أقصى درجة من الروت 6 وقد 
تلت قؤتهم فى إقامة الأهرام الكثيرة » بم) دما إلى تسمية هذا البصر ”عصر 
بنأة هام 5 


الاسرة العالثة 
الاك زوسر 
أعماله الداخلية : 


آسس ” الملك زوسر “ الأسرة الثالثة» وكان أعظم ملوکها . عاش فى ضواحى 
أبيذوس »و بى لنفسه بالقرب منها مقبرة (باراضی ناحية پیٹ خلاف» مرک پحرجا) 
مل شکل مصطبة من الطوب » كبيرة ام » ہا سرداب منحدر يؤدى إلى 
اثلتى عشرة جرة . 


و بمد مدَة من الزمن رأى زوسر أ ينقل عاصة ملك إلى مدينة ابللدار 


الژبیض ۱ ماس أو مس ( 3 وذاك لهس موقعها 5 


مرباراضی ناسية بت خلاف وهی من الأبن 


ص 


هرم سقارة المدرج : 

وى بالقرب مهأ فى بإدة سقارة» بابلبل الغربى + مقيرة من ا ر٤‏ على مسق مصطبئه 
ی زاد حير هذه المقيرة ب بناء “مس مصا طب مضبا 
فوق بعض » كل مخ | صخر | تما حا فتکون من وه ات 0 
الدح» الذی يملغ ارتفاعه سئين مثرا تقر ہا »وکا نٽ تكسوه طبقة من اح رادي 
الدفيق » وشات داخله آہاء ومزات مغطاة بالفشای الأزرق والأخضر 
مکتوب علا اسم الاك وألقاه 1 وتلتق حميع هذه مرا أث عند زلا قذ عظيمة 
يوجد فتاه »كانت نوضع فيه جثة الملك . 

وهذا الهرم أول بناء جرى كبر عرفه التاريم » وبدل نناؤه على تقدّم فن 
المارة تقدّما محسوسا فى ذلك العصر » إذ أنه خطوة الانتفال من المصاطب الى 
ناها الملوك الأول الى الأهرام الكاملة" الى أقامها ملوك الأسرة التالبة , 


هس م سقارة الدزج 


سس إل سه 


ولقد کشف البحث أخرا عن أسوار من اجر تحیط ,أرض مساحتها نحو 
0 تقام فيا الصلوات وتقدّم القراسن لالك» 
وهذه الأسوار عمل شكل أ راج ذات أمدة حيلة الشكل عضا مضلع والآخر 
م خرف . 

أعمال زوسر اللخارجية : 

استغل زوم سركأسلافه مناجرشبه جز برة سيناء واستخرج النحاس منها » إذ وجد 
امه منقوشا فی وادى مغارة » وأرسل ملات الى بلاد النوية 6 وب حدود 
املك المصرية جنربا حى جاوزث الشلال الأول : 


الوزير الحسكيم إعوتب 


اعتیاره للوزارة : 


عرف إمحوتب بغزارة علمه» وذ كانه الوقاد» وشغصبته البارزة» وحسن سباسته 
فاختاره الك وز را له , وكان لمنصب الول يرفى تلك العهود خطره ومسئولیته ) 
إذ كان شرف على بیع ال الدولة» من لش ريم » ومالية) ودفاع» وزراعة» وغير 
ذلك من الشئون الداخلية ٠,‏ 


|محونب وامجاعة : 


و بروی أله حدثت فى عهد وزارة أعوتب شاعة عت البلاد واهلکت الرث 
وی ی د ی متوالیات » آظهرفما آحوتب عظم 


إخلاصه لللك والأمة » ما قوی ثقة الماك به » وزاد حب الشعب له , 
إحوتب رئيس الكهنة : 


شغل أغوتب فوق ذلك وطيفة رئيس الكهنة ؛ ومهمئه: القيام دم الآلمة 
فى آلعبد » وئلاوة الصلوات من الكتب المقدسة » ورياسة الحفللات الديلية , 


میت ۳۲ سپ 


نخ ۳ ومهارته ف الطخئسة والفلاك 4 


وكان آحوب من أ کر حكاء عصره » واقد ظلت کته مضرب الأمثال 


عة فرون , 


ك كان مهندسا قديرا 4 فهو الذى وضع نمم اهرم المذرج ف سسقاره 


وولع بالفلك انم 4 وذلك لاعتفاده کذبره 
مس رجال عصره » فى تأثير الأحرام السماوبة 
فى حياة الانسان , 


آحوتب إله الطب : 


وذاع صات عوتب کساح وطبیب »© إد 
كان السحر ىتلك العصور أساساللطب ومداواة 
المرضى » ولهارته فى فنه عينه الماك زوسر طبيبا 
خاصا له . 

هكذا كانت حياة أمحوتب سلسلة من جلائل 
الأعمال » جعلت المصريين بعجبون به كثيرا 
ويحترمونه احتراما وصل بهم فى الهاية إلى أن 
وضعوه فى مصاف الالمة بعد وفاله » وأقاموا 
له المعايد والغاثيل 4 وكان المرضى حجون إلى 
قيره, و بعد فرون عدة أعثيره اليونان إلا لاطب ۱ 


خلفاء زوسر 


أما باق ملوك الأسرة الثالئة الذين حلف وا زوس عل عرش مصر فلا يعرف الا 


القلیل عن تار ينهم . 


س ۳ سس 


الأسرة الرابعة 


(۲۷۲۳ — ۲۵۱۳ ق .م .( 


ما لار ب فيه أن عصر الأسرة الرابعة يعتير آزهی‌عصور الدولة القديمة » إن م 
یکن آزی عصمور التاريم الصری القديم بأسره» يۇ د ذلك لكامة مايه ودفتها 4 
و جال تماثيله وروعما . 


الك سنفرو 
موسس الأسرة الرابعة ٠‏ 


وقد آسس هذه الاسرة الاك سنفرو 4 الذى & البلاد أربعة وعشرين ماما 
قام فما بأعمال عظيمة 2 الداخل والخارج 


أعماله الداخلية ٠‏ 


عى سنفرو عناية فائقة 3 حصان مصر ٠‏ ونظیم وسائل الدفاع عن حدودها 
الشرقية »ها عنى بترقية التجارة فهد لها الطرق + وبى اسفن . 

و اهم سنفرو بالعارةفشيّد لنفسهمقيرة 
الیل یا مدوم ون 
سقارة» سه هم م سقارةالمدرجويعرفها 
العامة اليوم بأسم” الهرم الكدّاب” ۰ ! 
إسبب شکلها غير الکامل» ول قارت 
الاتھاء » بدأ فى بناءأ حرىفى دهشور» ا 
على شكل هر م كامل من اجا معحوت» : 
كساه طبقة من الجر ابليرى الدقيق > ٠‏ ا 00 
وعلى مط هذا مرم بنيت أهراماجلينة . هرم سفرد مدو 


أعماله انلارضية ٠‏ 


واصل و ان انحاس امن مريناء » وخضم ١‏ دو تلك ابلهات» ول 
انتصاراته عل جذورهاء بعد أن وطد سبادة 0 مد الژسس 
الحقيق لانفوذ المصرى فى تلك الأقالم ۳94 له أرسل أسطولا ربا مكؤلاً من 
أ بعين سفينة إلى بلاد فيئيقيا » لاستحضبار خشب ار ع بحبال لبئان » واقتفى 
آثرزوسر » فأغار عل‌سکان النوية الشمالية واستولى على غنائم كثيرة 6 آرسل‌جلد" 
إلى لیا عادت بأسلاب وفرة , 


الاك خوفو 


خلف ستفرو بعد وفانه اسه الاك خوذو » الذى باغت فة الملكية فى عهده 
منتباها ) فاستطاع آن ستخدمها فى عمل خلد سره عل مس الب م ؛ وجعله أظهر 


اال صر مل ماج لااك دوفو 


س و سب 


اسم بن أسماء ملوك الشرق القدم » ذلك هو بناء ء اطرم الأكر الذى لعتدر معجزة 
من معجزات الدهس + لضحامة ناله الى : وٹ فى النفوس الرهبة» وحال هلد سنه 
ا 9 مدى ما وصل إلبه المصر يون من تقدّم فى العلوم والفنون » وتدل عل 
اما ع البلاد فى ذلك العصر من ثروة ورخاء . 


اطرم الا كبر : 


بى خوفو هذا المرم على الشاطئ الغربى للنيل » وعلى حافة صحراء لیبیا» غربى” 
مديئة ابليزة» على أرض مساحترا ثلاثة عشر فدانا» وجعل قاعدته م‌بعة الشكل 
يباغ طول كل ضلع من أضلاعها حوالى ۲۳۳ مترا » وجه کل زاوية من زوایاه 
إلىجهة من‌ابلهات الأر بع الأصلية» وكان ارتفاعه عند بنائه ١45‏ مترا» صارت 
۷ مترا بعد أن تہدمت فته . وقد استخدمت فى بنائه الأ حجار الميرية الصلبة 
الکیرة اجم الى تبلغ زنة كل منها طنین ونصف » وجعل بن كل صفرة وأخرى 
طبقة رقيقة من المونة نكاد لا تراها العين المجردة » مما جعل المرم كله بظهر 
یفام ت فل اا ر ریت تاو 
تر .من ار الى الصفول > وقد زان هذا الغطاء مزوراارین. 


أما مدخل ارم فيوجد فى ابلهة البحرية منه على ارتفاع نحو "مسة عشر مترا 

يم يما تصعد منها على بعد قليل من 
الدخل زلاقة أ ری توصل إلى رة من الصوان المصقول بها تابوت الملك » 
وبها منفذان يخترقان اطرم إلى الخاريج » وفوقها “مس غرف صغيرة بعضها فوق 
بعض» الغرضمنها تیف ثقل البناء على سقف رة الملك؛ و یخرج من الزلآفة 
المباعدة ی متصفها تقر ہا »‌سرداب أفق بوصل إلى غرفة الملكة» وعند بدء هذا 
السرداب توجد فوهة بثرعميقة بن أن الماء كان بوخذ مما وقت انخفاض 


اليل . 


اطرم الا كير من الداخل 


3 


و نی ارم ۰ 


كانت الأحجار تقل من ماحر طرة ٠‏ »عل الطبفة المى للتیل» على زحافات 
تجرها الشران | إلى الر» حيث وضع فى سفن تعر بها إلى الشاطع الغربى » وهناك 
لحت فرق طرق معدن شيل بين مجرى الثيل القديم ومکان ارم » طوله 
ما مان به مار وعرضه سبعة ة وعشرون؛ وکاما علا البناء زد فى ارتفاع الطر يق الذى 

لا تزال 7 ثأره باقية فى شرق ارم إلى الآن . 

وقد استخدم خوفو فى هذا العمل مائة آلف رجل كانوا يشتغلون ثلا0ة أشهر 
كل عام » وقت فيضان النيل »وهو الوقت الذى تفيض فيه مياه اللهر على الأرض 
ويقف دولاب العمل الإراعى . 


۱ قطمت بعض الأحجار من منطقة اطرم نفسبا 


سس ۳۷ سب 
وقد 1 أمام آفرم الا کر لاله أهرام صغيرة دنت فا زوحات الك 
' وآولاده عبط بها مقار الأمراء والخاشية » عل هيئة مصاطب مصفوفة قطللها 
طرقات منظمة 


أعبال خوفو الأحرى : 
وما لا شك فيه أن خوفو واصل البحث عن المعادن فى شبه حزيرة سيناء > 
ابله الأ کر وز با له وکر قضاته » کا عين ولديه الاخحرين للإشراف على الأعال 
الحكومية الأخرى . 
وعلى الرغم من قلة معلوماتنا عن هذا الملك وعصره الزاهى » فن الميسور أن 
نقرر بلا تردّد أن هيبة الحكومة فى عهده كانت موفورة » هما دعا إلى استتباب 
وإيواتهم . 
الاك خفرع 
- مهبر بعك وفاة خوفو مه قصيرة 0 انه خفرع » فاقتفى أثر أنه 2 بناء 
هرم لنفسه > بالقرب من الهرم الا کر » ولكنه أقل إتقانا منه » وعلى الرغم من 
TT 0‏ » الان الا كبر لاوفو » حم ثمانى سنوات بعد أبيه مباشرة » وله هرم 


فى ”أبو رواش“ 7 


سر وم سم 
آنه أقل حما من سابقه فانه بظهر من تقد أعل منه » وذلك لأنه 25 على جن 

تفع من الهضبة .وقد كست ابلزء ال من هذا رم طبقة من اجر بلیری 

لاتزال ظاهرة إلى اليوم » آما حزژه الأسفل فكان یه المرانيت . 

وركم مدخل هذا اهرم ف ابلهة 
البحرية » على ارتفاع أحد عشر مترا 
تقريبا من الأرض © ویودی إلى 
دهليز طو پل منحدر پوصل إلى 
غرفة بها تابوت من اب حرا نیت دفن 
فيه الاك . 


معدا هرم خفرع : 
كانت تبى فى ابلهة الشرقية من 
الأهرام معابد تقام فيا الطقوس 
ابنازية لللك المتوف» ومن أهم تاك 
الساند وأقدسها معبدان باه ۱ وف 
خفرع» بقع آحدهما على الحضبة إلى ٠‏ تمثال لت شفرع > فوط بال محف الصری 
جوار هرمه » ولمذا يعرف بالعبد العلوی » و بقع الل فى أسفل الوادی»وطذا 
سمی بالعبد السفل أو سید الوادى > ویصل المعبدين طریق م‌صوف يبلغ 
طو له حوالى مسانة مر (۱) ۱ 
وكان المعبد العلوى خاصا بكار الكهنة وأقارب الماك امتوفی > وقد مثرفيه 
على تماثيل عديدة المفرع » أهمها تمثال مصنوع من حر الديوريت الأخضر 
محفوظ الآن بالمتحف المصرى »وقد دل نحته مل براعة المصريين فى هذا الفن 


ات ع سوه عع a n‏ يت 


۱ أعد خفرع هذا الطريق فى الأصل لتقل اغخارة اللازمة لبناء هرمه 


أما المعبد السفلى فکان بباح الدخول فيه لاشعب فى أيام الأعياد الدنية 
و المفلاات القومية 4 وكان أيضا مما رواق بطر فه قاصدو ز بارة ارم الوافدون 


المرم الا کر إلى المين؛ واغرم الثانى إلى الیسار » والطر يق الذى يصل بين معبديه 


أبو ا حول : 


و إلى الثمال 0 هذا العید بوجد مثال هائل » متحوت من ضرة طبيعية 
واحدة على هيئة أسد رابض مد البه إلى الأمام على الرمل » أما راسه فرأس 
]اسان » واسم هذا القثال أبو امول(۱) » وطوله سبعة وكمسون مترا » وارتفاعه 
عشرون مترا» وأما وجهه فطوله مسة أمتار» وعرضه‌آقل من ذلك بقايل» وطول 
ذنه أ كثر من متر» وأنفه أقل من مترین » وفه متران وثلث مش . 

وقد أصبح من ال كد أن هذا القثال مثل الملك خفرع » وهو بهذا الشکل 
الضخم حرس مدخل المعبد القريب منه . ولقد اعتر المصر يون القدماء الأسد 

۱ المرب هم الذين اطلقوا عليه هذا الاسم » إما لأن مشاره ببعث ف الفس ارعب » أو لام 
رفوا امه القبعلى إلى ”أو افو ٠‏ 


سس + ع ¬ 
حارساللعابد » على آم منذ عهد الدولة الحديثة » خلطوا هذا الثثال بإله من 
آلهتهم وجعلوه رما للشمس المشرقة » لاسا وآنه وضع بحيث لستقبلها حين 
شروقها 8 


أبو اطول » و يرى فى الحلف هرم شفرع إلى المين » رهرم منقرع إلى اليسار 


وكان أبو امول فى أؤل الأهس جميل الصورة » على رأسه تاج » وعلى جببته 
حية مقدسة ( رمن الملكية) » وله ية » ووجهه أحمر بلون وجه ال لسان‌الطبیعی 
فسقطت الية والحية» وهما محفوظتان الآنبالمتحف الر یطانی بلندن» أما الوجه 
فقد محا الزمن لونه » ولکنه على الرغم من کل ماحدث به » ظل منظره بت 
ف انشن الرهبة و نشید هار كسب الصر ون ق الفتون: . 


الاك منقرع 
هم هر 
بعد وفاة خفرع» خلفه الملك منقرع فشید لنفسة هرما أصغركشرا من اطرمين 


السابقين» إذ بلغ طول كل ضلع من أضلاع فاعدته ثمانية ومائة مترءوارتفاعه 
حوالى ستة وستين مترا » أصبحت الآن اثذين وستين متا , 


ويقع مدخل هذا المرم فى ابلهة البحرية » على ارتفاع نحو أر بعة آمتار من 
الأرض؛و بؤذى إلى دهليز ها بط + مر پغرفة» سیر بعدها أفقيا حتى بصل إلى غرفة 
أخرىوجد بها تابو تالملك » المصنوع من اجر وانلشب »© و بداخله بقايا جثة 
شريه » وقد نقلت هذه الأشياء إلى المتحف البريطالى پلندن , 


1 ۱ 8 
تال للاك منشرع رزوجه 
وغطى أسفل هذا الهرم بابلرانيت الأحمر » اما باق كسوته فن الجر ابليرى 
وکات يجاوره من الشرق معبد جنازى میڈ أمامه طريق بوصل إلى معد آآخر 
قا بالوادى »و يظهر أن الملك منقرع مات بفاة» قبل أن بت بناء امرم والعبدین» 
ولمذا مهدا من بعده حلفاؤه 4 


هرم آل 


وقد كه 8 البحوث |-انديثة عن هرم آخحر مبى من الصخر : على مقربة 
خنت كاوس » ابلة منقرع .. 


الغرض من بناء الاهرام 

: سب فة لخاود‎ ٩ 

نی المصريون پا موتاهم عناية فائقة » فبذلوا عن اء فى اعداد مقابرهم 
وحفظ جم سليمة » وسبب ذلك عقيد6م فى الخلود » إذ كاري الإلسان 
فى اعتبارهم مکنا من قوی عدّة » لكل منها لها > فیجالب ابلسم» وهو ابلزء 
الظاهى من قوی الإنسان» يوجد القرين أو ”لکا “؛وهو شبح للألسان»لايمكن 
رؤيته» يششبه صاحبه تمام الشبه» ومثلوه بشكل ذراعين مم فوعتين للتضرع والخماية ؛ 
ويجائب * الکا " يوجد ” الا * أى الروح » وتخيلوها على هيئة طائر رأسه 
رأس السان . 


الروح والقر ين کا نخیلهما المصر يون القدماء 


وكانت هذه القوى فى اعتقادهم معرضة لا إذا أعانف 6 وإذا ت 
الشخص مرة أنحرى وزال من الوجود نهائيا . وكانت حياة ” الكا “ متوقفة 
عل" بقاء بلس سلياء ولذاك حنط القدماء جثث الموتى ووضعوها فى قور حصينة 
بعيدة عن عبث اللصوص »© وف أما كن جافة » عيدة عن الرطوبة التى حلل 
الأجسام » وبجانب هذا أقاموا الصلاة وقدّموا القرابين ليحفظوا حياة * الك » 
و”البا», وكان القرين لا بفارق ابلسد القبر » أما الروح فكانت تصعد إلالالحة 
ف بیط ین آونة وآشری ار ارة اده . 


وما أن قدماء المصر بين اعتروا القار و دید 4 ام مرها بالطر شة 

ای تلفق وفكرتهم عن اسا القمله 4 وحج‌اوها خیم لضصمن فمما. للبت طيب 

اسلا واستقرارها 3 فكانوا بضعول ۳ القبر کل ما تاج | اله الميث من طعام 

مراب ومتاع ؛ ثم تقشوأ 4 ابتداء من الأسرة اللنامسة ؛ رسوم هذه الاشاء 

جدران القبرة » زعم ملم تا يغنى الميث عن اله 0 شما » وخاصة 
ن أداء الصلوات وقراءة التصوص الديلية حول هذه الرسوم | لى أشياء حقيقية , 


كذلك کانوا بصنعون تمثالا أ وأ كار من تايل اميت 3 لام افون أن 
تقعال ابلثة » على ار من تحنيطها » أو تسرق » أو يسوهها السوص ‏ فلا تجد 
اروح مكاناً تأوى إليه » فیموت التوفی مرة آحری ؛ لهذا کانوا يضعون القاثيل 
* الکا “ ويحل فا إذا نی ابلسد الحقيق > وهکذا أستمراللياة . 


عل أساس هده النکه بی فک الخلود چ ی الفراعنة أهس امهم 8 
ار باکر 
۷ س قلشية الملك ٠‏ 


اضف إلى ذلك أت الک فى هذا العصر تام على أساس السلطة المطلقَة 
المستمدة من قدسية الملك » الذى پمتبر خليفة المعبود حوراس عل الارض ٠‏ 
و دغل فى مصاف الآلحة بعد دوته ؛ و ما أن الیاة الآخرة » كالخياة الانيا 
ف نظرهم» لا يمكن أتسييردفة الأمور فما إلا بإشراف الحكام أو الملوك الحالدين» 
فقد بنوا هیام على هضبة عالية من #راء ليبيا » ليستطيع فرعون ( صاحب 
البيت العالى) أن شرف على الأرضين » أى الوجهين البحری والقبلى » فى حياته 
الباقية » کا كان شرف علپما من مدينة منف ( الحدار الیش ) فى حياته 
الفانية . 


لهذا لامكن 0 إن ایم مقيرة للك حبار سب » کا قال كثير من 
المؤرخين » و اما هو سناء مثل عقيدة أمة آژمن سلطة الا کین فى الدنياوالاشرة 
فجب أن تکون مظاهس هده العقيدة موضع احلال ای واحترامهم ۰ 


حال البلاد الداخلية : 
تدل هذه الآثار العظيمة » النى خلّنها ملوك الأسرة الرابعة » على ما كان سود 
مصر من نظام حكوى دفيق » لولاه ما أمكن جمع آلاف من العال کل عام لو مام 
البناء »جا تدلعل وفرة الرخاء الذی‌شمل مصر حينذاك » والذی لولاه ما امتطاعت 
الحكومة أن تطعر هذا المد لوف من الناس أو تأويهم . 


باية الأسرة الرابعة : 

دام حك الأسرة الرابعة مائة وستين عاما »> وصلت فى خلالها مصر إلى أعظم 
درجات الحضارة والرق » غير أن نفوذ الملوك بدأ» فى والح هذه المدة » يضعف 
شيئا فشيئا » بها أخذت قوة كهنة رع مدينة عبن مس ( هليو بوليس ) تزداد 
تدخلهم فى شكون البلاد السياسية » حتی استطاعوا فى اللهاية أن اسلبوا ما كان 
للوك الأشرة الرابعة من نفوذ وسلطان . 


الفصل الثای 
عهیر نفوذ الکهنة ‏ الاسرة الخامسة 


( ۲۵۹۲ — ۲:۲۳ ق . م) 
كهنة رع 
ازدیاد ودم ۱ 
مما يدل على أن كهنة ذلك العبود آخذوا» مند ذلك الوقت» شدخلون فى سلطة 
الملك» وشجمهم على هذا الندخل نقة املك بهم » إذ أنهم لوا على توجیه العقائد 
الدينية فى مصر إلىعقيدة البپت المالك(عبادة الشمس)» فتجحوافى ذلك » وخاصة 


سس ق 8ع سس 


لأن الشمس فى نظر الصر بين يها قوة آسیطرعل الياة فتنمى الزرع والضرع» 
وتبدد الظلام» وهوطر يق الموت» وتلق النور» وهو سبيل الحياة؛ فاصیح من 
. الیسور ادخال العبودات اللية فى دائرة هذه الفوة راسم باهذ لقب حوریس 
مثلا مور يس رع وآمون آمون رع » وهكذا. ولتقريب هذه الأسمية من أذهاك 
المصرين شب الكهنة هؤلاء الآلمة بشکومة جعلوا ريسا رع وأعضاءها الآلمة 
الباقين» و بذلك أمكن توحيد العقائد الديلية تمت لواء كهنة رع» فاخذ نفوذ 
زداد شیا فشيئاحتّى طنى على نفوذ الماك » وانتبی الأه بأن جعوا کل الساطة 
ف أيديهم ؛واستطاع کرم ؛ أو سکاف أن يغتصب العرش لنفسه»و يؤسس 
أسرة جدددة هى الأسرة الخامسة , 
مظاهى الانقلاب الديلية والاجناعية : 

عند ما و و تغرت بعض مظاهس العقائد الد ية وا ملد 
الاجماعية : فعل رتم مر أن ملوك یل الأسرة اسمروا نون الأهرام 
كأسلافهم 6 فان عنام تشیدها كانت أقل بکثر من عبار هؤلاء » فصغر 
حجمها » بعد ا التميوض دزد ل 
0 العصر السایق » أما العاد فبعد أن كانت جوبة عن 
الارة » لايستطيع أحد ا دلغيا من الطقوس الديلية »> 
أصبحت مکشوفة للناظرين» وأقيمث فما مسلا خمة على هرم ناقص؛ وکانت 
المسلاث رم إله الشمس ” رع “ » وتعرف هذه المعابد معاد الشمس » 
ومعظمها موجود فى ناحيتى أبو صير ودهشور » الواقعتين بالقرب من سقارة . 


أحد معابد الشمس فى أبوصير يا كان أيام الأسرة القامسة 


E‏ هر 
آما من الوجهة الاج‌اعية» فبعد أن كانت الوظائف الکری‌مقصورة على آفراد 

البيت المالك والكهنة » أصبح يقنع بها پمض آفراد الأسر الكبيرة مثل أسرة 
(بتاححتب)ء »ای تولی‌رجاهها الوزارة ورياسة القضاء» وانتبزوا فرصة الماك الكهنة 
فى الدين وإهماهم السياسة » وا کنسبوا لأنفسهم حق تولى هذه المناصب بالورالة » 
ولكتهم مع ذاك حافظوا مدة مر الزمن على الولاء لملوكهم » و بذلوا جهودهم 
فى سبيل العمل على انباض البلاد » وبذاك حافظت مصر فى عهد هذه الأسرة 
عل ثروتها » ونفذت مشروعات قيمة زادت هذه الثزوة :ماء » وظهر أثر ذلك 


فى إسعاد الشعب وتقدم الحضارة , 


الاك سورع 


وکان ول ملوك هده الاسرة الملك أوسركاف 4 م خلفه تخورع 1 


مصر أؤل دول" بحرية ٠‏ 


بنى حور أسطولا لصر » أصبحت به آژل دول بحرية عرفها التارييم » 
وامتاز عهده بإرسال حملات حرية وبرية إلى الأقالم الجاورة » فارسل مله 
حربية إلى شواطىء البحر المتوسط الشرق ( فيليقيا ) »> حييث هزم سكانها وأسر 
مدا کیرا مهم + کذاك هزم أهالى يبيا فى الذرب ؛ وأرسل أسطولا جرا إلى 
لاد اث ( الصومال ) » باب الأخشاب الثينة والصمغ والبخور اللازمة للعايد 
المصرية » کا أرسل حل برية إلى شبه حزيرة سينا . 


هس حورع 
وبق جورع لنفسه هرما فى أبو صر ) أقم فى ابلهة الشرقية منه معبد يمتبر 
من أهم آثار الاسر ة الخامسة » لأن أعمدته كانت من ابلرانبت الأحمر تصلوها 
بان ملل سعف التخیل وآزهار الاوس 1 


أهرام أبوصير کا كانت ایام الأسرة الخامسة 


وق عهد شلفه » بن هرم آخرفى المنطقة نفسها » وكان الأ مير( 1 لى ) » الذى 
دفن ف المصطبة المعروفة باسه فى سقارة » قا على هذا امرم . 
أمثلة من نصائم بتاح حتب : 
0 ف الأسرة الام الحم المصرى الشبير تاح حتب “ » دكان وزرا 
سيسى أحد ملوکا فاما بلغ ا ا 
21 عبغا ثقيلا عل کاهله » استدماه الملك وأمره أن يضع كابأ گم فيه كرات 


كيه 6 فكانت وصا باه ص ادرة عل رجل لکن الأيام وذاق حارها وها 
وأغلب هذه التصبائح تصل بااسلوك الشخصی » و اايك ملد منم 


اس 

* إذا دعاك كير إلى طعام فاقبل ما بقدمه لك » ولا تطل نظرك إليه » ولا 
تبادره ,الحديث قبل أن يسالك » لأنك تجهل ما بوافق مشربه » بل تک 
عند ما سالك فیعجبه کلامك * . لا تحن من انك للزداد شرفا وبعمر بتك “ 
” إذا دخلت مزل غيرك فاحذر أن توجه ذهنك إلى خدر نسائه فك هلك اناس 
من راء ذلك >> 


* إذا كنت عاقلا ۳1 اپنك حسما برضیی اه تعالى » وإذا شب عل مالك 
وجِدٌ فى عمله » فأحسن معاملته واعتن به » أما إذا طاش وساء سلوكه» هسنا 
أخلاقه وأبعده عن الشرور لثلا پستخف أهرك ۰" ذا كنت عاقلا فدير منزلك 
وب زوجتك » الى هی شر یك فى حيائك » وقدم لما الطعام واملاپس 
واحضر لا العطور وأدخل عليها السرور » ولا تک ن شددا معها » فباللين تملك 
قلمها » وأد مطاليها الحقة › ليدوم معها صفاؤك وستمر هنود » لا ترك 
التحل بحلية العم ودماثة الأخلاف 2 


ألا ترى أن مثل هذه التصائح تسمعها الآن » کا كان سمعها المصرى القديم 
منذ آلاف الستين ! 

ولبتاح دشب 6 صاحب هذه النصائح 0 مقيرة ہیل فى سقارة » سيأ فى ذ کها ۱ 
عند الکلام على الفنون ( ص ۱۸۳ ) . 


الاك آوناس 


نصوص الا هرام : 


هی نفوذ کهنة رع بالتباء حك الملك أوناس» الذى بى لنفسه هرما سقارة » 
متاز عن سابقيه بأن جدرانه الداخاية مغطاة بنقوش زرثاء زاهية » هى تصوص 
ديلية میت (نصوص الأهرام) 3 وتعتر أقدم النصوص المعروفة فى مصر» وهی 
جموعة أدعية وطلاسم اعتقد العمری القديم أا تعفظ جنة اميت وتحول المآ کل 
والمشارب للرسومة إل حقائق » وتضمن لأوناس أن يكون ملک ف حب اه 


الباقة» 6 کان ف انه الغانية؛ وتعترهده النصوص مصدرا هاما من الصادر 
ق اويل ممه معلوماتنا عن دان المصر بين القد‌ماء 8 


جر الثابوث فى هرم أرئاس بسقارة 


ومنذ عهد أوناس بدأ المص ريون ينقشون على مانم الرسمية صور قرص 
الشمس تكتنفه حية مقدسة من ابلحانبين » وله جناحا صقر منشوران » هذا 
هو قرص الشمس الشبير » الذى يحل واجهة المعابد المصرية » والذى يدل على 
مكانة الشمس ف المدنية المضرية القدمة . 


۵ 
0T 


فرص الشمس 


الفصل الثالث 
الاسرة السادسة ‏ سقوط الدولة القديمة 
۳ د ۲۲۸۰ ۰3 ۵ ۰ . 


حكام الأقالم ونزعتهم الاستقلالية : 


من قیض كهنة 2 رع“ على أزمة الملك فى معمر وأسسوا الأسرة الخامسة » 
هرا ل عاتم ال اسر یه »وا شئون السباسة » والتمز حكام 
الأقالم هذه الفرصة وأخذوا سملون عل بجمع السلطة فى آم 4 بفعلوا مناصییم 
وراثية بتولاها باه من الاب » وأصیح کل مثمم بیش ف ولایه دام ولا 
فارقها إلا نادرا » أما فبور فبعد أن كانت بی حول قبر فرعون أصبحت 
e‏ بالقرب من مد ٤‏ ردان وی شري وأحاطو 

بالحرس والوظفین » وأصبح کل مم آشبه ملك صغير » وسموا أضمم 

* أسراء الا المظام ۴ بدلا من حکام الأقالم . 


تودد الو ی اشا 

ولا دالت دولة الکهنة» وقام على آنقاضبا ملك الأسرة السادسة »كان أؤل 
ما وجه اليه الملوك نظرهم أن بتوددوا إلى آمراء الأقالم » وتوسلوا إلى ذلك 
بكل وسيلة فکانوا يضيفون أبناءهم فى القصور الملكية » و يربونهم مع أبناء 
الملوك » حى یضمنوا ولاءهم للمرش 5 کا نوا استميلوتهم إلى سكي العاصة » 
کی يتتعوا بنعيمها و نخسوا فى ملاذها » فبلهيهم ذلك عن التفكير فى الاه 
والسلطان » کذلك كان يعمد ملوك هذه الاسرة إل الزراج من شات أهراء 
هذه الوسائل كشرا ما كانت تؤدى إلى عكس ما راد مما » إذ كانت تابر حقد 
من لم بنالوا هذا الشرف 


س إن سس 


حا الجنوب : 


هذارأىالملوك أن بجر بو | وسيلةأنخرى » فالشاوا وظيفة أطلقوا علماام ”حا 
اپلنوب» ؛ ومهمة شاغلها العمل على تقوية الصلة يبن حكام الأفالم الكنوسة 
ور بين الفراعنة فى منف » وقد حققت هذه الوسيلة الغرض النشود منها فاسترن 
کامة فرعون هی العليا » وخاصة بعد أن آسندت هذه الوظيفة إلىذوى الشخصية 
القوية من أمراء الأقالم » الذيناستطاعوا أن بخلصوا البلاد من الأخطار الداخلية 
وا نخارجية الى كانت تهددها حينذاك , 


5 الأول وأو 
۱ استطاع 5 الأقل» أعظ ملوك هذه الأسرة » 
أن يصلح حال اپلاد الداخلية» ويدافع عن حدودها 
و بوسع رفقشا » وكان عضده الأيمن فى تنفيذ 
سياسته هذه رجلا من الأشراف امه أونى » أولاه 
کل ثقته » وجعله قاضيا » فكاهنا » فناظراعل أملا كه , 


الادار ة الداحلية : 
وقد استطاع آونی أن مدب شئون الدولة الدا خلية 
إدارةحازمة: مع الضرائب من الأهالى » دون آن بشر 


سعط : »> واشر راية الأمن والنظام » وأقام العدل تثال من التعاس الا جر 
5 الناس , الك ببى الأول 


هريمة الأسيويين : 
ایح أونى فى الدخل نمم كذاك فى الخارج » فلما عهد يدي الأول إليه محارية 
قبائل البدو الأسيوية ¢ الذين تعدوأ حدود مصر الشرقية 4 مع حدشا حرارا من 
المصر بين والنو بین والليديين » ووضع له اناطط ال بية اة ثم سار به عن 
طر يق سيناء » وفى أثناء سيره ضرب على أبدى العابثين وقطأع الطرق » ول 


مسس لي سس 


قابل العدوه هزمه » ودمی قلاعه » ونرب دیاره » وذ الرجال؛ثم رجع بجدشه 
سالماغانما ,وثار البدو الأسيو يون بعد کل‌ذاك؛ فارسل‌پبي لبهم حملات آعری» 
أهمها حملة بحرية قادها أونى» فسارت سفنه محاذية سواحل فلسطين ابلنو بية » 
وازلت‌جندها هناك ٤‏ وفتكت بالثائرين فتكا ذريعا , 


و پلاحظ أن همات أولئك البدو على مصر كانت 'نيجة حركة رة واسعة 
النطاق » ظهرت ف القرن انلامس والعشرين قبل الميلاد فى الثمال الشرق من 
لاد العراق » ثم اقتربت شيا فشيئا إلى فلسطین فالحدود المصرية » واستطاع 
أونى أن ينقذ مصر من شر هذه الاغارات وما مها عادة من فقر واحطاط 0 
وهوشر هددها مر‌ارا بعد ذاك ثم طفى عابها فثرة من الزمن » چا سئرى عند 
الكلام على إغارة امکسوس » ص ۷۲ 


الملك مر‌نرع وأو 


دام جح 5 الأؤل عشرين عاما » 
كانت خير أيام الأسرة السادسة »فا 
مات » خلفه ابنه مر‌ترع » وکان 
صغيرا» قرب آونی | لثفانيهى خدمة 
آبه » ورقاه حا لمنوب . وقام 
أونى بواجب‌انه الحديدة خر قيام » فیذل 
جهده لتأمين حدود مصر ابكنوية 
واستعار بلاد النوية , رأس مال م تيع س المعو ع من ماس 


آونی واستعار بلاد النوبة : 


كانت بلاد التوبة دانما مطمح أنظار المصريين القدماء : لوفرة الذحب با » 
لها حلقة الاتصال بين مصر والسودان ابلنوبى س الثنى بالعاج والأبنوس 
وراش النعام ‏ و بين بلاد پنت ( الصومال ) الكثيرة اخيرات والشهيرة بالبخور 
للازم نماد الم المصرية , سنا قام أونى حفر نمس قنوات بالقرب من 


س لکن سس 
الشلال الأقل عند آسوان » لبسپل الاتصال سك البلاد » ونجح فى هذا العمل» 
صل ارغ من أن شق هذه القنوات کان فى فور بحرأنيتية . 
وقد دون أونى سيرته على حجر عار عليه فى مقبرته بیدوس ( العرابة المدفونة 
مک البلينا 6 بمديرية رجا ) » وهو محفوظ الآن بالتحف الصری . 


حرخوف حا کم ابنوب : 
و بعد موت أولى» خلفه فى منصب حا 6 ابلنوب رجل اه حرخوف»وکان 
رئيس قبائل جزيرة الفيل المواجهة لأسوان » ونجح حرخوف ف م نفوذ فرعون 
إل ما وراء الشلال الا 1 باع القبائل الثائرة هناك » وفرض ° 


غرامة كييرة نقلها إلى منف عل الائ مار » فسر 
الملك م‌نرع بذلك کثرا ۰ 


ہیی الثای 
طول ب 


مات م‌نرع صغیرا » لفلفه آخوه 57 
وهو فى السادسة من عمره» وعاش حتى بلغ المانة) 
فکانت مدّة حكه أطول مدةعرفها التاريخ؛ وى 
٠‏ عهدهتوغلحخوف ف بلاد التوبة » مهد بسمله ی 3 
هذا سپیل الاسنيلاء عليها فيا بعد . مثال قزم - الأسرة السادسة 


حرخوف والقزم : 
ومن الطریف أن لذ كر أن حرخوف عاد من إحدى حملاته فى نلك ابلهات 
ومعه قزم مر. أواسط إفريقية 3 شا طم ,يبي بذك مره سرور عظم » 
إذ كان لأغنياء المصريين ولع بالأقزام بتلهون 0 ولعیم » فكتب إلى 


سس ون س 
عرحوف خطابا يوصيه فيه بإقامة اراس ليلا وم‌ارا على القزم » وصراقبته 
فى السفينة لثلا بغرق فى النيل ! 


وقد نقش حرخوف نص «ذا الاطاب على واجهة «قبرته بأسوان . 


ما 


راجهة مقبرة دوف بأسوان 


ضعف المكومة : 


وق أواخر أ .ام يبي الثانى» انز أسراء الأقالم فرص طعا4 لشیخوخته » 
واستدادوا کشرا من سلطتم 6 و بد وثاته » خلفه ملوك ضاف حکوا مددا 
قصيرة » ولم استطیوا كبح جاح الأعساءء الذين قوى شأنهم وأصبح کل همهم 
أن ستقلوا استقلالا ناما » ومژسدوا بذاك للتفکك المیامی فى النصر الثالى . 
وبالتهاء الأسرة السادسة الى عهد الدولة اقدمة» الذى بلفت فيه مصر درجة 


عظيمة كن المدنية والود 1 


س ون سكت 


الفصل الرابع 
عصر الاحلال -- العصر المتوسط الأؤل 


من الأسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة 
۰ -- ۲۰۵ ق م 


انثشار الفوذى : 


سفوط الأسرة السادسة استقل كل أمير تدیر شئون إمارته » و بعد أن 
كانت البلاد تحت سلطان ملك واحد» صارت تحت حك أمراء عديدين» بنافس 
كل ممم الآخرفى السيطرة عيبا » فسمت الفوضی وساد الالعلال » وطمع 
ف البلاد جيرائم!: فأغارت قبائل البدو الأسبوية على الدلتاء واحتل النو بیون إقلم 
أسوان . 


الاسرتان السابعة والثامنة : 


عندئُذ قام بعض الأعراء وأسسوا ححكومة مس كدية فى منف»هی حكومة 
الأسرة السابعة» ثم خلفتها أسرة جديدة » هى الأسرة الثامنة» التى طلّت الفوضى 
ضارية أطناءها فى أيامها أيضاأ » فتقهقر فن البناء وتخربت العاند » وسرقت 
محتويات المقابروالأهرام » ول ترسل بعثات إلى أسوان أو سيناء» لاب جار 
البانی » بل كانت الأحجار تؤخذ من مقار العهود السابقة ومعایدها » وساعت 
حال الأسر الطيبة » وأثرى الفقراء على حساب الأغنياء » وانتهکت حربة القانون 
وتدهورت البلاد عد ها . 


سب ن س 


الأسرتان التاسعة والعاشرة - ملوك هيراقايو بوليس : 


وبانتپاء الأسرة الثامنة انتبی العصر الذى كانت فيه ” منف “ عاصمة مصر » 
واغتصب بعض أمراء الأقالم المأك» ونقلواالماصة إلى مدرم هراقليوبوليس» 
أهناسية المدينة) مک نى سو بف » وأسسوا الأسرتين الناسعة والعاشرة » وم 
يركوا آثارا تذكر» و إما عرفنا آخبارهم من التقوش ای دنا آمراء أسبوط على 
مقابرهم الحفورة فى الصخور » وکانت العلاقة ين هؤلاء الأمراء وملوك أهناسية 
طيبة ووثيقة » وبتضح من تاك النقوش أن مص ركانت تعالى أشد أنواع الفوضی 
إذ ذاك » وأن ملوك أهناسية حاولوا رد شىء من النظام إلى البلاد . 


ست اهم اسم 


فسلاند) 


الومحسيسن وه ماوی (هو ویولیس) 


تلالیاری تون بر 
(اعیناترت ا 
بای 


٠‏ الواساتالخاريمة 


٠‏ الواسماتاإبلماه 
١ 7 ۰ 5‏ سم 
توعان حل 


اسوان ثر الشلالالاول 


(۳ 


۳۳ 6۸ سسس 


الدولة الوسطى ‏ عصر الاقطاعات 


۵ ۱۵۸۵ م 


الفصل الأول 
عصر ملوك طيبة 


الأسرة الحادية عشرة 


تأسيسها : 
با كان ملوك هيراقايو بوليس (إهناسية ) یقاومون الفوضى وشحاولون رد 
النظام إلى البلاد» قوی الأمراء الحا کون فى طيبة ( الأقصر) شيئا فشيئاء فا خذوا 
000 أملاكهم » وتصب أحد نفسه فرعونا على البلاد » وأسس هو 
ؤه مملكة مستقلة فى الحنوب » عاصتها طيبة » وقامت ذلك الأسرة 
5 عشرة ) فبدأت عهدا جديدا فى ثاريم مصر » هو عهد الدولة الوسطى . 


القضاء على الفوضى 


و بلاحظ أن هذه الأسرة عاصرت ملوك إهناسية فترة من الزمن » أى أن مصر 
القسمت مدى حين إلى مملكتين مرة أحرى : مقر |حداهما فى إهناسية » ومقر 
ری فى طيبة »ثم قدر لملوك طيبة أن ينتصروا على أعداتهم فى الشمال» على ارم 
من مساعدة حكام أسيوط لم » واستطاعوا ذلك أن يعيدوا لمصر اتحادها و پنشروا 
لواء الأمن » و ينهوا الحروب الأهلية والفتن , 


۳ ا 
3 5 
ل N‏ - 

5 

بدا 


سب 4ن سنت 


ا 00 
فى ببرديشت ع 
i‏ با 7 


ست وا سس 
تحسن الخال الاقتصادية : 
وبذل ملوك الأسرة المادية عشرة كل ما استطیعون فى العمل لصاح مصر 
وسكانها تعدوأ عناية طيبة باستغلال مناجم وادی امامات و جاحره استغلالا 
منظا » بعد أن أهمل شأنه منذ عهد طو يل ؛ واهتموا بإخضاع بدو الصحراء 
الشرقبة » لتأمين الطريق بين النبل والبحر الأحمر ؛ وتوطید العلاقات التجارية 
بن مصر وبلاد پات (الصومال) ) فشحسات ذلك حال البلاد الاقتصادية . 
نمز الطبقة الوسطى : 
وكان من نتائج الرخاء الذى عم مصر فى ذلك این أن تكؤنت من أغنياءاملالك 
وأرباب المهن والتجار طبقة جديدة » هی الطبقة الوسطی 


الفصل الشای 
الأسرة الثانية عشرة 


۰ -- ۱۷۸۵ .م 


آممحیت لول 
دام حك الآسرة الحادية عشرة مسا وستین سنة» ثم خلفتها الأسرة الثانية عشرة 
الى أسسها أسحيت الأول . 


۳ 
توليه الملك ٠‏ 
كان أممحيت وزرا لأحد ملوك الأسرة الحادية عشرة » ومن احتهل أنه 
كانت بينهما قرابة » ولهذا أولاه فرعون كل ثقته » فقوت بذلك شوکته» ولا 
مات آل ملوك تلك الأسرة » دون ور ث » انز أمغحيت هذه الفرصة» وأعان 
نفسه ملكا على مصر » فأسس ذلك الأسرة الثالية عشرة > الى حكت البلاد 
0 
يفا ومائق سنة» كانت من سعد عصور تارج ا ملصرى هم وأكثرها رحاء 
واستقرارا . 


سیاسته نحو أمراء الأقالم 
صادف آمفحیت الأؤل عقبات كثرة فى أؤل حکه » فاستطاع مهارته أن 
تغلب علما معا 4 وت ملك أسرنه على أساس مین : 


وكانت أولى هذه المشا كل رغبة آمراء الأقاليم فى فطع صلتهم بفرعون والانفراد 
الحم فى | إقطاعاتهم 6 ا ی کا نوا ا بإقرار إسمى من الملك . 


ول يكن من الميسور أخذ هؤلاء الأسراء بالشتة » لأنهم مازالوا أقوياء » 
تدل على فوتهم : القا sS‏ یات 
حوادث إدارة تېم لإقطاءاتهم ۽ لهذا عمل أمفحيت مل أن يأخذهم بالسباسة 
وان لاس وأنهم کانوا بعطفون عل أهل إقطاعا” هم» و يمون لم اطبوب 
وقت العن » و ساهمون بذلك فى تقدّم البلاد 4 فسمح بقسط حكبر من 
لو جر كرد بق عليهم ماکان على آسلافهم من الزامات 
وواحبات ؛ كدفع الضرائب » و | eS‏ 
حدود أرضه» ی افوا ا اوا فاون تیاه طاسقا ليد ون 


د 


۶ 
+ 


هب 
۱ 1 


۲ 
م ۱ 


مقيرة و أحد آم اء ی بحسل حفورة 11 الصخر 


٩(‏ کان امراء المنيا يم Ss‏ مرك آبو قرقاص » وأمراء الأشولين 
يقيموتهافى البرشا » مرك ملوى » راعراء أسيوط فى بلدة مير » إحدی قری مرك متقلرط ٠‏ 


20111 
الی‌اصة أتث تاوی ٠‏ ۱ 
ولا وجد اسفحيث الأول أن بلدة طيبة تقح فى جنوب مصر وتبعد عن 
شما ما » ترکها » وفضل بناء عاص ةيجديدة ف نقطة متوسطة» فاختار بقعة تقع على 
بعد ۳۰ كلو مثرا إلى ابلنوب 
من منف» و ی فب فصره 
ودواو نه » وسماها نت‌تاوی» 
أى القفابضة على الوجهین 3 
البحرى والقيل» ومکانها قرية 
الشت اللحالية» مرك العياط - 
مديرية ابزة 1( 
ومن هذه العامة االجديدة 
استطاع امفحیت أن شرف 
فل الدلنا والمبغيه 0 ۱ 
الا من إغارات الأسيو ين 0 2 
وأخضع بلاد النوية حى مقبرة أحد ]ماه الأقالم من الد اخل 
رسكي 4 واستغل مناجم سيناء و وادی المامات , 
إشراك ابنه فى الحم : 
ولكى يضمن العرش لابنه من بعده » رأی أن در به على الح فى حبائه 


فاشرکه معه فى السنة العشرین من حکه » وقد سار کل ملوك هذه الأسرة تقرببا 
غل مار انلطد.. 


التآس على اممحیت الأول ووصبته : 
قو بل اسفحيت فى أوائس أيامه بنكران اهيل من حاشيته» فدبربعضهم مواهرة 
لاغتياله » ولكنه نجا منها » وات فى نفسه هذه الحادثة» فأوصى ابنه أن شنڈ 
فى معامله" هسءوسيه» لن الئاس «نحترم کل من #يفهم وبفزعهم » »ودره من أن 
تخد أحدا منهم رفيقا أو صاحبا . 


217 تاقل ملوك الأسرة الثانيةعشرة فى هات مختلفة ما بين منف والفيوم » و لم يستقروا جمرما 
فى هذه العاصية ۰ 


شتسه 


وفاة | مفحيت 5 
عهده سنوسرت وأمبر من أقاربه » اه سنوهى: بحاربان الليبيين » فلما بلغهما ى 
الملك عاد آوطا إلى العاصمة تسا زمام الأمور » قبل أن بنازعه على العرش منازع » 
أما سنوهی فقد فر إلى فلسطين» لسبب ما زال مجهولا » وعاش هناك حينا من 
الدهى » معاد إلى مصر بإذن من سنوسرت » وروی ما حدث له من وفاة امضحيت 4 
وتعتير قصته من القصص الصرية الشبيرة (۲۱ , 


ست أعماله الداخلية ٠‏ 


شید سنوسرت :الأول هرما لنفسه فى عاصته » أتت تاوى » وبق آیض) 
معبدا لذ له «رع» » فى مدينة آون (ءبن شمس) » بالقرب من الطرية ؛ لم ببق 
منه سوى مسلة لا تزال شاخصة فى مكانها . 


راس شال سنومرت الأول 


٠ راحم ص ۱۷۷ ۰ () وقدعرفه البونان باسم سيزوسر يش‎ )١( 


الكت 5 تس 
أعماله الخارجية ٠‏ 


وعی‌سنوسرت باستعار النوية » فقاد | پلیوش بنفسه إلى ,لاد كوش» الواقعة وراء 
الشلال الثانى » وأرسل بعئة إلى الواحة الخارجة» وجابت رسله فلسطين وسور يا 
بانتظام . 


اسنحیت الثانى وسنوسرت الثانى 


خلف سنوسرت الأول ابئه امیت الثالى » ثم تولى بعد هذا ابنه سنوسرت. 
الثانى» وقد تدرب کل مما على ش شئون الحم مع أبيه مدة من الزمن » ولأو طا هرم 
دهشور » وللثانى آل باللاهمون . 


رخاء مصر فى عهدهما : 


تملعت مصر طول حم هدن اللکن » الذى دام مسین ماما ) 0 
والرفاهية » فاستفات مناجم سيناء ثانية » وا ستؤنفت العلاقات التجارية مع بلا 
شت » حى ألف أهلها رؤبة المصرين » وأخذ هؤلاء د 


فى قصصهم » ومن آطرفها فصة تعرف بقصة الملاح الغريق » تصف ماصادفه 
عل الأدب ا مصرى » ۳ باب الحضارة (ص ۱۳۹۲ ۳ 


ولد حطر الأسيويين عل مصر : 


على أن رخاء مصر ورفاهيتها وخصوبة أرضها .كل ذلك جذب الما المهاجرين 
الأسيو يبن » فنجدد سیلهم » فى عهد سنوسرت الثالى» کا یتضح ذلك من نقش» 
ورد عل جدران إحدى مقايريى حسن (مرکر أبو قرقاص)» مثل وفدا جاء فى السنة 


قدوم وفد من الہدو الاسیورین - مقابر بی حسن 


السادسة من حکه» وتألف من سبعة وثلاثين شخصا من البدو الساميين» بين رجال 
ولساء وأطفال» ارتدوا ملاس صوفية م ركشة » وتركالرجال لماه » وأسدل النساء 
شعورهن »وجابوا معهم الجبرااتى حملوها با هدابا لاک منطقة بحسن » وتقدّمهم 
رئيسهم يطلب الله الاذن له ولماعته بالإقامة فى مصر والتجارة معه » لا سيا 
فى الككمل والرواځ العطرية الى كان المصر يون استعملونها بكثرة إذ ذاك . 


ست ٩‏ س 


عل أن هذا الخطر» الذی هتّد مصر فى عهد سنوسرت الثانى» استطاع أن بدرآه 
عنما ادنه سنوسرت الثالث» الذی تولی اس بعده» فطارد القبائل السامية الزاحفة 
على البلاد 6 وهزمها ف بلدة تفع شمال أو رشلم ( ( بيت المقدس ) 4 وفنأ مره 
المتوبى من سور با فهد بذاك فنح تلك البلاد لفراعنة الأسرة الثامنة عشرة » کا 
مهد ملوك الدولة القدمة لأسرته فتح بلاد الثو به وضمها لمصر , 


رأبنا أن ملوك الأسرة السادسة أرسلوا حملاتهم إلى الشلال الأقل» ثم وغل ملوك 

الاسرة الثانية عشرة الأوائل | إلى ماوراء الشلال الثابى» فا ول سئوسرت الثالث 
. طم هذه البلاد إلى مصر » وقاد املات بنفسه الها » وشید عند الشلالالثانى » 
ا وس ا ا : أحدها فى سنه والالرى قة . 


حم مب تا کان 2 درل اوس 
إخحضاع أمراء الأقاليم : 
وا انتصر سنوسرت الثالث فى حرو به وق أيضا فى نضاله مع آمراء الأقالم 
الذبن قو ت شوکمم مرخ الى » فاستطاع أن تلب طیم ف بی صل ما كل 


Eg‏ عن نحت مقابرم 
الصخرية المائلة فى إقطاعاتهم » کا كان پفعل أسلافهم من قبل . 


س ۷ مس 


فناة سپزوستر 4س : 
سامدت كل هذه الامور عل‌ازدباد تروه مصر واساط نجارتها» لاسما وأنه كان 
يوصل خلیج السو يس بفرع النيل الشرق إذ ذاك فناة»هى أقدم اتصال مالی بين 
البحر المتوسط والبحر الأحمر» عرفها المؤرخون اليونان بقناة سيزوستريس . 


أمحيث الثالث 


الرخاء فى عصره : 
حاف سنوسرت الثالث انه یت الثالك » فورث مملكة واسعة الأرجاء 
موطدغ ادعام وکان عصره عصر سلام ورخاء» وقد ساعده طول حكه واستتباب 


رأس ال | محيت الثالث 


السلم فيه؛ بعد عهد أبيه اللىء بالحروب » على التوسع فى الشروعات النافعة للبلاد 
وأهمها مشروع الفيوم . 


حرط 


و 


14 لتا بارالشا AN‏ مد بلك . !رل سلما مد عير سمس 4 
ا بم بالا ۰ ا الت " بمایلعارالای إعاء عفكها رلم ,ا 


والبخر ارفس ۳ فرب رول إلى أه ل زثام الزرع را القاس ٠‏ 
E 3‏ 


1 
1 


1 


عنايته بافلم الفيوم : 

عنى فراعنة الأسرة الثانية عشرة الأوائل بإقلم الفيوم المتخفض» وبالانتفاع 
مياه النيل» الى كانت تطنی عليه وقت الفيضان فتحوله رة عظيمة بضميع ماؤها 
هباء » فأقاموا جسرا فى الفجوة الى تصل وادى النيل بمتخفض اللاهونبالفيوم» 
وبذلك أصبح هناك شبه حزان ترد إليه المباه عند ارتفاع النيل بواسطة ترمة 
( بحر بوسف الآن ) » وتصرف منه وقت التحاريق لرى أراض زراعية كثرة » 
کچ امس ألماء عن جن مر البحرة» فأصبح صا لا للزراعة » وصارت الفيوم 
منذ ذلك المهد من آخصب بقاع مصر . 


ولا تول الح آفحیت الثالث» أطال امسر فضافت بذاك حدود البحيرة 
وجف بحن آل مها » ولكثرة عنایته بإقلم الفيوم » ظن البعض خط أنه مبتکر 
المشروع . 


مقباس يعنه ٠‏ 
هكذا عنى آممحبت بأمور الزراعة والری» و سل عل ذلك ضا ۳ و مقياسا 
للنبل فى جهة منه» بوصم ارتفاع الفيضان آولا بأول » فبستطیع رجال المكومة 
تفديركمية ا لمحصول المننظرة » وعلى أساس ذاك كانت تمع الضرائب حى لا يرهق 
الفلاح . 


3 اللارئث 9 قصر النيه : 


و بالقرب من هذا السدّ » بن أمفحيت قصرا عظها جعله سسکا له ومعبدا 
ومقرا سلحكومته » وكان بهذا القصر اننا عشرة ردهة » وثلاثة آلاف حجرة لاجماع 
حكام البلاد » وكانوا يأتون كل سنة إلى هذا القصر ومعهم الوظفون النابعون 
7 فيذهبون إلى الخجرات الخصصة لم » وهناك يعمل كل منم حساب 
الأموال المطلوية منه نلزانة الماك » و يقدّم له ماع لديه من تلك الأموال . 

وظل هذا القصر قأئما زمنا طويلا » ورآه بعض من زاروا البلاد المصرية من 
اسا ا : أمنإل هرودوت وديودور وسترابو » وأعمبوا به أكثر من 
إعجابهم بالأهرام » ووه قصر اللابرنت أو یه : نظرا لنشمب طرقه وحجراته 
نی یتسه فيها من يدخله » وتثشبيها بتقصر الارنت الكريق الشهير فى الروايات 
البونانية الخرافة وقد زال ذلك القصر وم ببق من آثاره شىء . 


مناجم سيناء وننظم استغلاها 3 
ومن أعمال أ محيت أنه نظ استفلال مناج سيناء وعابرها » فبنى للمال 
المساكن > وحفر لهم الآبار لنسبيلا العمل عليهم » وأقام حراسا فى تلك ابلهات 
تتحول دون سطو اللصوص على المناجم . 
العناية بالتجارة : 


کذاك عى بالمعاملات التجارية » فوضع وحدة مشتركة من النعاس لقيمة 
ما شری وما بباع . 


۱ س إ۷ س 
7 أمفحيث الثالث ٠‏ 


0 57 0 وقد ام لا ما تاه ن وة 
وشعروا به من طمأ'ينة وأمن فى عهده | ولا مات أسفحيت دفن فى هم قائم 
پېواره 5 
هاية الأسرة الثائية عشرة : 
خلف أسمبحيت اثالث انه نحیت الرابع » وفى عهده عاد أمسراء الأقالم إلى 
تقوية نفوذهم » ولأ مات » دون أن يترك ولى عهد » ورثته أخته الملكة سبك 
نفر ورع » فضعفت الملكية ضعفا أدى إلى انهاء الأسرة الثانية عسرة وعهدها 
الزاهي » الذی دام مدة تزيد على القرئين . 


الفصل الشالث 
الاضطراب الداخلى وح اشکسوس - العصر التوسط الثای 
٠‏ من الأسرة الثالثة عشرة إلى الاسرة السابعة عشرة 
۱۵۸۰-۵۵ ق.م . 


الأسرتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة 

احتفظلت مصر بوحدتها بضع‌سنین ) بعد التهاء الأسرةالثانية عشرة » ثمصارت 
فراسة للنازعات الداخلية» فبدأ بذاك عصرمن أظم عصورالتاد ی المصرى القديم 
دام مه فرئين 4 وحم البلاد فيه اوك یاف کارا اللأسرتبن الفالثة عشرة 
والرابعة عشرة » وانحذوا عاصتهم فى مدیتی طيبة بالصعيد » وخا فى الشمال الغرى 
بالدلنا » عل التوالى » ونکاد لا نعرف شيئا عن معظمهم . 

وقد ساعد ضعف ملوك هاتين الأسرتين عل القسام مصر واضحلال قوته 
وا ی ق ا ا ویب یرما الذزاة لامكو يون هيدنه 
الفرصة وأغاروا عليها » وهكذا تولى حك البلاد ملوك من الأجانب القساة . 


س ۱۷۲ كك 


اشلکسوس ( ۱۷۳۰ = ۱۵۸۰ ق. م ) 
معنى کلمة هکسوس : 


أطلق على هؤلاء الفاصبين امم المكسوس»» وه ی کلمة ترجمها أحد المؤرخين 
القدماء بملوك الرعاة» فقال إن ”هك“ معناها فى اللغة الدينية المصرية القديمة ملك 
و * سوس “ معناها فى اللغة الدارجة رعاة ) وقد خالف كثير من الرخین هذا 
التفسير وقرروا أرب کلبة سوس مشتقة من كلمة مصرية قدبمة معناها البلاد 
الأجنبية» وعلى هذا قالوا إن *هکسوس؟ معناها #حکام البلاد الأجنبية“» وهو 
تفسير يطابق ما كان معروفا منذ الأسرة الثانية عشرة»حين أطلق هذا الاسم على 
رؤساء القبائل الأسبوية » الذين كانوا يفدون إلى مصر بين حبن وآنی لتقديم 
الهدايا لأمراء ی حسن الأقوياء » کا أسلفنا , 


أصل المكسوس : 


ولا تمرف بالضبط من هم هؤلاء المكسوس» وقدقيل 
پم اما من أصل على أو من أصل فيليق » والأدجم 
كا يتضح من أسماء ملوكهم » أنهم خلبط من شعوب آرية 
وأخرى سامية عربية . 


أسباب إغارتهم على مصر : 


وفدا كوس عل مصر من آسيا تیجةازحف الشعوب 
الآرية من وطنها الأصل على الأراضى الواقعة شرق بحر 
قزوين » وقد بدأ هذا الزحف ف الألف الثالى ق . م. 
واهتزت له آم الشرق القدممة » فدفمت بعض شعو ما نحو 
وادى الثيل» الذى کانت حال سکانه حزید أ کر مشجع 
مل غزوه , 


أسباب انتصارهم : 
وق فال طشكسوس أمام أعداء ضعاف هل قم الفوضى» وفوق ذلك كانالمغيرون 
والعجلاث اعلربية والسيوف الصنوعة من الروئژ > واستطاعوا پذه الوسائل 
أن پلشروا الذعس فى صفوف المشاة الصر ین و مبزموهم . 


عاصتهم أفاريس : 

خضع المكسوس فى أؤل الم اقلم الدات) » واتحذوا فيه عاعمة لم آسمی 
اي 2 تل الهودية؛ بالقرب 
من شبين القناطر»ثم أجيروا : جيم الأسراء المصريين على دفع امزية للم » وقد آلف 
ملوكهم الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة . 


احفظ اک شن 9 ؛ وکانوا يعاملون الصر ین بغاظة فى أقل الأ 
فدمروا كثيرا من معابدهم ومبانیم 4 ولكنهم مالبثوا أن تمصروا وقلّدوا الفراعنة 


حصن "ل المبودية س عصر امسكسوضس 


(1) ینت الأبحات الحدينة أن آفاریس هرصان اجر ( تاليس) » مرکز فاقوس* مدير ية الشرقية 


558 
فى أسمائهم وعاداتهم وأزيائهم ولفتهم وديائتهم » ووا أنفسهم * أبشاء رع * 
وشييدوا المعايد وكتبوا أسماءهم على الآثار > 
وإلهم تنسب ابلغل (ابلعارین) الكية اون 
الى وجدت فى مصر منقوشة» على الطريقة 
الأسبوية » على شکل الأزهار وفى وسطها 

آمماژهم مكتو به بالهير وغايفية . 


23 الأمراء الصریین علیهم 


ولكن على الرغم من ذاك کان اطکسوس مکروهین كغراة للبلاد > وم بختشر 
المصريون فم ما أصابهم مهم » ونتوهم بالقذرين » وأخذوا ينون الثرص 
لطردهم » و مرور الزمن ضعف اكسوس » فاسترد الأمراء المص ريون ما كان هم 
من نفوذ» والتبز مم اء طيبة الأقو ياء فرصة هذا الضعف وخخرجوا عليهم» وأسسوا 
الأسسرة السابعة عشرة وحكوا الصعيد . 


قصة أفراس البحر : 


حنق لذلك ملك المكسوس المدعو أبوبى » وعم على أن يحارب أمير طيبة 
يكس شوکنه » وتروى قصة مصرية » كان تعامها الأطفال الصر بون القدماء 
فى مدارسهم » وهی أن اپو پى أرسل إلى أمير طيبة اشكو من الضجة الى تحدثها 
أفراس البحر فى بركة قرببة من طيبة فتحرمه لذة النوم المادئ | 


ومن الوا خف هذه الشكوى » إذ أن أثاريس» الى يقم بها ملك الممكسوس» 
عند سكان طيبة فقد استطاع أبوبى بهذه الشكوى آنشر خواطرهم ٤‏ وخاصة عند 


نس هل س 


ما هدد بم هذا اليوان » فقامت المرب بين المكسوس والطبييس » وفاز 


حل من عصر اطکسوس" 


طرد اشکسوس من مضر 


ولكن الصرین مافتثوا أن انتصروا بعد فليل» وذاك لانهم کانوا قد تعاموا 
الفنون الحريية » فى رم ب ل بل » واستخدموا 
الیل والعجلات الحربية فى القتال»وآخرا تمكنوا بقيادة أحد أمراءطيبة» واسمه 
أحمس »من طردهم من مصرء وتعقبوهم نحو الثمال» واستولوا على عاصتهم أفاريس 
ول كرا بذلك» بل افتفوا انم إل الشام وحار بوهم فا فم تم م بعد ذلك 
قاممة» ثم انق م المصر يون لأنفسهم مهم :قاروا معابدهم او وا آثارهم » وهذأ هو 
السبب فى غموض ثاريم هذا العصر . 


الدوة اسدشة 
۰ ۱۰۸۵ ق.م 
الفصل الأول 
الأسرة النامنة عشرة 
امس الأول واستقلال مصر : 


1 ا 9 
بلادنا استقلا لما » بفضل همة الاك N‏ 1 0 
همس وشجاعة أهلها . 1 ا 


و لعثير 0 00 ۱ ار ۳ 


اعت عبئه مه 0 بسن قرن ` 


وقرنن من الزمان »> واستردت E‏ 
۸ 


جک 


ا 
ت ب ی بت 


ES 


زک 


1 ۳ 0 
سس( ا 0 
A‏ 1 دا 
ولد شاهدت هذه الاسرة ۳ 


۳ 
درن طب 99 ۲۶۶ ۳ ۳ ۳ 9 


الامراطورية المصرية؛ ریما LAA‏ 


ثورة |خنا نون الديلية , فلا من ابلنه الصرون القدماء 


د 


قيام الامبراطورية المصرية 


تعلم المصريون من نضاهم الطویل مع المكسوس فنون اطرب i‏ 
اسمال اللیل والمجلات ارا 4 ومن ۳۳ 
النزوات التی قام بها اس عدة سنوات 
فى فلسطين وفينيقيا » فى أثناء مطاردته 
للهكسوس » أدركوا ما عليه الأقطار 
الأسبوية من ثروة » لفرجوا من عم 
ومالوا إلى الفتح والاستمار » واسلطت ۲ 
الروح 5 تفوس أفراد الشعب 1۳ 9 
e‏ فداء لفرعون » وانخرطوا فى سلك 
حملاته التى آرسلها لنوسيع حدوده » وبذلك أصبح لمصر» التى استرذت استقلاطا » 
متلكات شاسعة فى قاری آسیا وإفريقيا . وکان فرعون بصدر آواصسه من طيبة » 
عاصمة ملك » فیلیم آم‌اء کوش عند الشلال الرابع » على بعد ثمائمائة ميل على 
طول مجرى الثیل» ويطبعها آهراء الشام»فى الشهال الشرق لصر» حتی نهر الفرات 
على مدى يزيد على ألف ميل . 


الفترة الا ول : ( 9۱۵-۱۵۸۰ ۱ ق.م. ) ۱ 
امتحئب الأؤل 
إخضع اللوبة ٠:‏ 
عنى فراعنة الأسرة الثامنة عشمرة بإخضاع بلاد النوبة » وأرسل كل منم حملة 


ذا الغرض » ولحصول عل الذهب الوفر فم) » فقاد امتحتب الأقل ۱۱ » 
الذى تولی العرش بعد أبيه حمس » حلة إلما وصلت إلى ما وراء وادى حلفا . 


س ۱ سيم 


إخضاع لببيا : 


کذاك وجه امنحتب سل أخضعت قبائل الصحراء الغربية أو الليبية» ول متم 
فراعنة مصر بپذا ابلزه من أجل خيراته 2 فهى قلبلهة » وا درءًا لأخطار القبائل 
. التجولة هناك » ذ كانت هذه القبائل تهدد سکان وادی النبل من قدیم » أيام 
الحكومات الضعيفة . 


E 
وا وال الط عن وق مه التو وة ولف وه ارو ای و‎ 
. الشام الغنية بأخشاءها » فارسل لها حملة بظهر آنها بلغت مر الفرات‎ 


حو تمس الأؤل 
بلوغه الفرات : 
تولى بعد امتحتب ابنه تحوتمس الأقل + وزحف هو آیضا على الشام » عتقا 
جبال لبنان » ولم تستطع الولايات المفكككة فى فلسطين والشام صد جيوش مصر 
المدرّية على القتال » فلغت بلاد لثبرین » وهی البلاد الواقسة بين نهر العاصى 
” الأورنط “ وپر الفرات ¢ وأذام تحوتمس على شاطئ الشرات لوحا تذ کار با 
ذكرعليه أن ذلك المكان هو الحد الأقصى لجتلكات مصر الأسيوية . 


الفترة الثانية : ( ۱۵۱۵ ٠٤٠٠١١‏ ق.م.) 
حو تمس الثانى 


ليما 


قصر عهده , 

حك تحوتمس الاوّل عشرين عاما » ولا مات ل يترك إلا اب لا تنتمی أمه 
إلى الأسرة المالكة » هو تحوتمس الثانى ؛ وقد تقح هذا الابن من حاتشبسوت 
أخته لأبيه » وكان ييجرى فى عروقها الدم الملى » وذاك کی پبرر اعتلاءه العرش » 
ولكن عهده کان قصيرا جدا » وورثه فى الحم أبن صغير له عرف تهوتمس 
الثالث » وم يكن هو آیضا ور شا شرعيا للاك : 


ES 
الک حااسسوت‎ 
: ها بالرجال‎ 
اتبزت حاتشبسوت هذه الفرصة وأصبحت الوصیا عل املك وحکت البلاد‎ 
باسمه فى أقل الأعى» ثم أهملته کا أهمات وس بسكم‎ 
. عظم القدرة وصدق العزيمة‎ 
وقد تزيت حاتسبسوت زى الرجال‎ 
واشت م » فكالت. ترتدى ملابس الملوك‎ 
فى الحفلات الرسمية » وتضع ية مستعارة‎ 
: عهد سر ورخاء‎ 
وق عهدها » الذی دام اثذين وعشرین عاما‎ 
۳ 0000 لم تستغل مصر بالحروب ؛ وتقدّمت تجارتبا‎ 
ودرّت علا خرا وفرا » فقد أمرت الملکة  حاسبدوت فنزىٌ الرجال‎ 
ببناء أسطول شا» لا يقل عن حمس سفن كبيرة سير بالمجاديف والشراع » ونسع‎ 
كل سفيئة مها ستين أو سبعين شخصا » منهم ثلاثو يتولون التجديف‎ 
يجاديف طو يلل آساعدهم على السبر » سواء أكانت لرا انجاههم أم فى جاه‎ 
مضاد هم 3 وان عشرهم ابسارة » والبافون حراس يملون السلاح » عليهم حماية‎ 
. السفينة ورجاها. من مرد القبائل الى تخرج للاتجار معهم‎ 


بعثة بلاد بل "الصومال* : 
و بعد أن تم بناء الأسطول» أرسلته الملكدة» فى بعثة إلى بلاد بنت *الصومال*) 


حلب البخور وأشهار المرٌ» وزودته مبدايا كثيرة ارؤساء القبائل المثبر رة السا کنة 
هناك , 


سارت السفن المصرية شالا فى الیل » فى القناة الى حفرها ملوك الدولة 
ایو هي ی ۱ ل 
فى هذا الیحر وسارت سی وصلت : 2 ا 
سالة إلى بلاد يت 4 فرحب مقدمها 
الاهای » وکانوا قوما مسا » پمبشون 
فى | کواخ تحملها اعسدة مس تفعة عن ر SAS‏ 
۱ ل اله 0 1007 z7‏ 5 
وجاء ريسم تصحبه زو جه البدیشة 0150600 ا 

1 مسكن أهل ,بت 
وفرحوا بهداياه ؛ وأذنوا للم أ أن ,دلوا إلى غاءات الر» بقتلء‌ون منها ما بساءون 
ويعبئون من حاصیله) ما يكفيهم ) فافتلم الصر‌پون بعض الأشجارءايغرسوها 
فى مصر» طومالإرادة الملكة » و جمعوا قدرا كبيرا من المر ؛ فى حقائب وضعوها 
فى سفلهم » وجاء أهالى البلاد يملون كثيرا من محصولاتهم من آبنوس وماج 4 


به مد عد 


سس ج 
6 


A 


نيس بلاد شت وزو ده 
رپس بلاد بت ورر ج 


وحیوانات غريبة » مر لسائيس وقردة » لیستبدلوا بها اسلع ای أحضرها 
المصريون من بلاد ۽ وهكذا ظلت روح الود والصفاء سائدة بين الفريقين 
طول إقامة البعثة المصرية التجارية هناك » فاس) حان وفت رحیلها ؛ عن عل 
بعض الأهالى أن تفارقهم » وطلبوا أن رحلوا معها إلى مصر» فکان لم ما آرادوا. 


س إلم سم 


ووصلت السفن المصرية إلى میناء طيبة سالمة » فرج أهلها حیعا استقبلوتا 
كانم فى يوم عيد . 


AISA‏ ظ 
i‏ 8 ۱ 
بط سس ۱۱۱ SS‏ 


2 


الفن المصرية فى لاد پات 


معبد الدير البحرى : 


وأمرت حا نسبسوت بتصوير آخبار تلك الرحلة وکاب حوادئها عل جدران 
معبد هائل » فا قامته فى سفح تلال طربة الغر بية ؛ يعرف الآن بالدير البحری , 


بعثة الشلال الأؤل : 
وجاء أيضا » فى النقوش الظاهرة على جدران هذا المعبد » وصف للبعثة الى 
أرسلتها حا آشبسوت » بقيادة مهندسها احبوب سموت » إلى محاجر ابلرا بيت » عند 
الشلال الأول » لما كلفته قطع رين كبرين لصنع المسلتين المظیمتین اللتین 
أقامتهما معد الکرنك بالأقصر » ولا تزال إحداهما شاخصة هناك إلى اليوم . 


بعثاث وادی مغارة : 


٠‏ كذلك أرسلت حاآشيسوت بعثات إلى وادی مغارة بطور سينا » للبحث عن 
معاد نما واستغلاها وقدی وجه الفراعنة حملاتهم إل تاك ابمهات لأسن 
آوما الحصول على الملاشيت والنحاس » إذ أنهما یکثانت على بعد عشرة 
الإشراف على الطريق الساحل 4 الار من حصن ثارو » عند ادود المصرية» 
إلى فلسطین . ۱ 

مرد أمساء سور یا : 
إلى ضعف مها ری .فاتز آمراء الشام الفرصة ونظظموا حركتهم ضد الحم 


وکان ملك بلاد ميتانى » الواقعة وراء نهر الفرات » يحضم عل العصیان . 


تمس الثالث 
' لما انفرد تحوتمس الشالث بعرش‌مصر » بعد موث حاهسوت » عزم مل 


القضاء على تمرد الأعراء قضاء تاما » وتوسيع ملکه وتثبيت سلطانه فى فلسطين 
والشام » قم له ما أراد » بعد أن قام سبع عشرة حملة . 


سس A‏ مت 


رع 


ھر 
و 2۲ اس 9 
تالش الث 
حالش طامنا قبلالي كلاد 


اسثولى تحوتمس فى حلنه الأول مل ڈو » أما قادش فلم بأخذها 
إلا بعد أن بعث تمس حلات آحری » وف الملة الثامنة » بلغ نهر الفرات » 
وهزم جيشا ميتانيا عند مدينة قرقيش » وأقام » على الشاطئ الغربى لذلك الهر 
العظء م » لوحة تل تذكارية | إلى جائب اللوحة الى تركها أبوه تحوتمس الأقل . 


و يكتف تحوتمس الثالث .هذه الملات الثانية» بل أرسل اسع حملات أ حری 
کی بہت دعائم فتوحه » و ہعث الرعب فى قلوب لشوب امجاورة, وفعلا آرسل 
یه ملوك بابل المدايا الثينة اظهارا لولائهم » وكذاكفعل الحبثيون © وهم سكان 
ملک خینا » فيا وراء جبال طوروس» وأرسات بحزبرة فرص وابلزانر اليونانية 
و بلاد پلت محاصيلها إليه طمعا فى رضائه . 


س وم اند 
أسباب انتصار نحوتمس اله 


وكان جيش نحوتمس رهين | إشارته » وعل استعداد تام للزحف ما نا أراد ا 
كانت موا نئ الساحل الفیلیق هس وده العدات والذخيرة » منك أخضعها بأسطوله 
الضخم فى غزوته المامسة » ولهذا كان من السپل عليه أن ينزل العقاب السریع 
بكل من حاول عصيانه . 


صورأث شنا ص رمشلون الد شعوب الى خضمت لتحوعس الثالث س فری النو بى وقد وطع على رأسه 
رش النعام والتبحف جلد الفهد ¢ والیثانی وقد ألق بشال على کنفیه » والسوری السای 


آثار نحوتمس الثالث : 
وقد دزن رعش OE Aa‏ الک ع الى 
زاد فى شائه . كذلك آقام فى عبن شمس مساتين نقلتهما كليو بثره فیا بعد إلى 
الاسکندر یه » فاشترتا مسانی كايو بتره » وتقوم |حداهسا ان مل نز شفة هر 
التيمز بلددن » وتقوم الأخرى فى مدينة ليو يورك , 


كلية الاهراء بطيبة : 


لم يكن تحونمس الثالث قائدا حربيا عظيا غسب + بل كان کذاك سياسيا 
بعيد النظر» فسمح للشعوب الثمالية المتمديئة بالاحتفاظ ببحكامهاءعل أن يكونوا 
تا بعين لأمبراطور ته» ولکنه ف الوقث نفسه جاء ایهم ال مصر : ضانا لولاء 


زج 
باهم له ) ولدبیم فى كلية الامراء الى أاشأها فى مدينة طيبة »و يغرس فقاوم 
حب مصر ) حر حى إذا آل إلهم حم بلادهم » سد موث آباتهم ‏ مادوا الب 
وآساشوأ فى خدمة فرعون » وأصبحوا من أتباعه الخلصين » بدفعون له الضرائب 
و يتطلعون إلبه ليحميهم من الأعداء . 


سام أعماله 9 


هکذا شيد تحوتمس الثالث الأمبراطورية المصرية وأقامها على ساس مثين » 
واقتدى 0 الفراعنة 3 الذین تولوا الحم من بعده 6 فاتمعوأ هذا النظام طول أيام 
ا 2 و بدا لمك مصر على الفئن والثورات والمؤاميات التىهددتها 

من آلدهس 4 ا بد المعونة لأتباعها الخلصين 


أمنحتب الثااى ونجونمس الرابع 
تأديب أهل الشام 
ولکی على ارم مسا بذله تحوتمس الشالث من جود فى إخضاع الشعوب 
امجاورة » فقد كان الؤرورى آن تبث اه آمنجتب الغالى١1)‏ 5 حفيده 
تحوتمس ارابع » اللذین خلفاه ملة تأديية إلى الشام 4 ضمانا لنفوذهما وإرهابا 


. أول مصاهر ة سياسية : 


وانتهز تحوتمس الرابع فرصة إرسال حملته » إلىتلك ابلهات و بدأ علاقات سياسية 
ودية مع ملک ميتالى ) الواقعة وراء نهر الفرات » وكانت قد اخذت تحخثى قزة 
جبرائها الحيثيين » فتزوج من اسة ملکها » وهذا أقل مثل لانحاد سیاسی قوم 
على المصاهرة بن أسرتين ملكيتين. و يقال إن هذه الأميرةالميتانية هی آم آمنحتب 
الثاللك » الى لف أباه تحوتمس الرابع على عرش مصر , 


( يقول فر یق من اارخین أن ب إسرائيل شرعوا من مصر فى عهد أ ملحتب الثالى . 


الفصل الثالث 


طيبة فى أوج عزها 


ورث أمنحتب الثالث أمبراطورية شملها السلم وتماسكت أطرافها » بفضل 
تلك التقاليد الحكيمة الى وضع سما تحوتمس الثالث . 


كان آمنیحنب قائدا قديرا » وصیادا ماهرا 
له ولع خاص بصيد الأسود » و پروی أنه قتل 
مها فى أثناء حکه مالا يقل عن مائة أسد 
مظاهى الترف فى عهده : 
و زرح آمنحتپ من سيدة شهيرة » تعرف 
و 
من | کرامه | اها أ ن انشا لها بركة حميلة ائزهة 
وعاش معها فى قصره افخ » فى طيبة » قرف 
ونعم ) تعبط به مظاهس الأبهة والعظمة» ول 
فصت مومياؤه تبين أنه قضی شطرا من حياته : : 
شکر الما فى سنانه 3 ول يعرف الأطباء الملكة ىزرجة | منحتب الثالث > على 
المصريون إذ ذاك كيف يعابلونه . رأسبا حية مقدسة رمن الملكية 
و ده المناسية بذك أن بخص ج والموميات دل على أن ن أسنان المصرين 
الأوائل كانت فى حالة جيدة » ثم بل دأت تضعف ل ظهر ارف فى معبشتهم 4 
فالأًذراف » الذين ماشوا فى عصر سناة الأهرام » كانوا کون من الأسنان 
الرد بئة) أما الفقراء فكانوا أحسن حالا من هذه الناحية» وذاك لبساطة طعامهم . 


وتدل معيشة الأشراف فى عصر آسنحتب على رخاء عظم ؛ فقد كانت جدران 


علاةبالنشوش امک 
آنآرضها كانت من بلاطملون» 
تغطيه آلفر البسط » أما أثاثها 
فکان من طراز بدیع مطعم بالعاج 
وص‌صع کار کی 
وكان الأشراف إذا جلسوا 
من الذهب والفضة» وأ كواب 
من البلور » وصتافا من انلزی 
المذهب » با کان الوسیفیون 
شفرت أسماعهم بأغانهم 
وباآلب عل الفيشارة 8 
نل الالات الموسيقية 3 و قوم 
على خدمتهم فى أثناء الطعام عدد أثاث رجد فى مقبرة اللکه ی » زوجةأ منحتپ الثالث » 
كبير من الخدم ۱ ۱ والصندوق ملم بالذهب والأبئوس والماج 


عنایشه بالعارة : 


وما لا شك فيه أن مصر باغت فى عصر أمنحتب اشالث ذروة حدها » 
وكان الال ستدفق إلى حزائن فرعون ؛ فینفق منه الکثر على الاصلاح : فارتق 
ق زمنه الا والتقش والتصو بر» و المت مدنة طیة امساعا ظا برقت 
پا القصور الفخة + الوا أن افسط الا کرمن الشبرة امظيمة نی ناسا 
أمتحتب الثالث برجم إلى عنانته بالعارة . 


معبد الإلمة ”موت“ بالكرنك : 


زاد أمتحتب الثالث كثرا فى معابد طيبه : فبنى على الشاطئ الشرق للنيل » 
إلى توب من معبد آمون بالكنك » ما اشا الا 1 موت »© زوج الله 
آمون » وحفر إلى جواره بحيرة مقدّسة . 


معبد الأقصر وطریق الکاش : 
وبی معبدا آحرللا له آمون فى الأقصر» ثم وصل هذا العبد ومعبد الکرنك 


بطریق أقام على جائبيه ائيل حجرية لکاش جائية» بين أرجلها تماثيل صغيرة 
للك » وكانت آسير بينها الوا کب حاملة تمائيل الآلمة فى الموامم والأعياد . 


طريق الاش س معبد الكرزك 


3 


ب ۾ 4 سس 


وعلى الضفة الغر بية للنيل شيد أمتحتب الثالث معبدا هائلا لم ببق منه سوى 
تمثالين آقامهما تجاه مدخله : أحدها مثله ملكا للشمال» والآئح ملكا لفنوب » 


من «مید الأقسر » أسسه متحتي الثالث »© وی هنا بمض الأعمدة الى تحیط ساحة المميدء 


gi 


E 


و بزد ارتفاع کل ممما على عشرین منرا . وقد تصدّع القنال الأول اثر زلزال 
حدث سن ۱۲۷ ق.م » ومند ذلك این لوحظ روج لغمة منه» عند الشروق) 
منشؤها تخر النسدى الذى ,قجمع داخله فى أثناء اليل 4 ولسبت الأساطير 
( الیئولوجیا ) البونانية والرومانية ذلك الصبوت إلى منون » وهو من شهداء 
حرب ترواده وابن اورورا» أى الشفق» بفعلته بصورة ذلك القثال» وهو بصونه 
يحي أمه » وتجود هی عند سماع هذا الصوت بدموعها اللؤلؤية » أى الندى ؛ 
ولذا فالقغالان یمرفان بقعالی منون. وتشاهد على المثال الثمالى» لاسما على ساقه 
البسرى » نقوش بونانية خطها السیاح الپونان» الذين زاروا مصر فى عهد الرومان 
لسماع ذلك الصوت الموسيق » الذى كان لبعث منه كل صباح . ويروى عن 
الامبراطور هادر يان أنه » فى سنة ۱۳۰م » قضى عدّة أيام فى طيبة مع زوجه 
وحاشبته لسماعه . وقد بطل لوج هذا الصوت منذ أصاح أحد الأباطرة الرومان 
بناء الأبحزاء العليا من القثال . 


شر بطة خطيطية لمدينة طيبه بیس مواقع أهم آثارها 


س ٣‏ س 


الفصل الفالث 
الانقلاب الد 


لسعم( شا .م 


امنحب الرابع 3 إخنا نون 3 
صفانه ۰ 

تولى بعد امنحتپ الثالث ابنه امتحتب الرایع» وله من العمر "مسة عشر عاما) 
ولم يكن مغرما كأبيه باحرب أو مولعا بالصید » ولکنه 
كان شاعا خياليا ؛ ومصاحا ديليا » حک مصر حوالى سبعة 
عشر عاما ؛ وكانت زوجته » الملكة نفرتيتى » آمبرة نادرة 
امال » وكان یفضی معها ومع أمه الملكة تى ساعات 

طوالا فى مناقشات فلسفية . 


د بانة فرص الشمس : 


انا تون 
كانت عبادة آمون عقيدة مصرية بحتة » تقوم على رموز و إشارات لا يفهمها 


سكان البلاد اختلفة » الى تكؤنت منها الامبراطورية المصرية » ولا أولئك الذين 
زحوا إلى مصر واختلطوا بأهلها وصاهروهم . 

ركان من الضرورى إذآ لهذه الشعوب المتبابنة من دين عم وأقرب إلى الفهم 
من دين آمون 4 فافتبس أ مجنپ الرابع عبادة الشمس فى شکل مادى غسوس 
فثل إا فى صورة قرص رجح e‏ ہی كل ممما بيد آدمية توزع الضوء 
واطرارة على الناس : 


أصل دبانة آنون : 


للك هه اه اتب وان هه رز ی اف 
آمنحب لرابع » فقد ظهرت فى عهد الماك تتحوتمس الرابع؛ الذی تروج من ابنة 
ملك ميتالى » أى فى الفترة الى عظم فما النفوذ الاسیوی فى مصر وظهرت | اجة 
ماسة إلى وجود دين عام بفهمه المصر يون والأجانب على السواء» وممث ديانة آنون: 
فى عهد أمتحتب الثالث» فادی ولعا خاصا اء حى أطلق اسم جد آثرن » 
على القارب الذى كان تزه فيه مع زوجته فى البحيرة ای حفرها على مقرية من 
ا 


آمنحتب الرابع وديانة آنون : 


ثم انتشرت هذه الديانة فى آزل عهد أمنحتب الرابع انتشارا سریها » وذاك 
لسببین : آحدها شخصى » وهو تمس الملك لهذه الديانة » والام‌سیاسی » 
وهو أن كهنة آمون أخذوا بزدون من نفوذهم الدنیوی حتى أصبحت فى سلطة 
كبيرة فى الحكومة ع ولحرجوا بذلك عن مهمتهم الدبنية الأصلية ۱ 


أشنا تون مع زره وأطفاله 


وسيلة لإضعافهم هی ابطال عبادة آمون» ورد مس طيبة» موطن هذه العبادة 7 
وقد نفد ذلك فعلا فى السنة الرابعة من حكه » فأعلن أن ليس هناك إلا لد 


مت وه سس 


واحد «سيطر على العام بأسره » وتقثل قوته فى فرص الشمس الضیء ” آتون “ 
ولا لاحظ أن اسم أمتحتب معناه ”راحة آمون* کره ماعه وكره نقشه على الآثار » 
فعل امه |خناتون ومعناه ”.اء فرص الشمس آنون؟» وحزم عبادة مه االحديد 
فى شکل تماثيل » إذ قال e‏ ولذالم يصنع لهذا الله مال 
قط » ونظ إخناتون الأناشيد لإهه » و إل و اليك أمثلة منها : 


”حین أستريح ) تس اارش ف اد ان ميئة : فالناس بنامون فى غرفهم 

ولا ری عيبن من عبومم ألحرى » ور ما عن متعم من نحت رعوسهم دون 

أن بحس بذلك أحد مهم ؛ واذ ذاك تخرح الاسود من كهوفه) » والئعابين 

من أوكارها ؛ فالأولى تفترس » والثانية تهش ؛ ویم الظلام » فيمسى العالم كا نه 

فرن مظام » وتصمت الأرض عمتا ناما . ولكن حين تقدذف لسبامك» عرق 

الظلام ) فستیفظ الئاس وبنهضون على آقدامهم» و یا آث الذی تهضیم ) م 

يغسلون أعضاءه » ويعبدون بأيديهم (شراقك»ثم تأخذ الأرض جيعها فى العمل». 

ما أكثر الأشياء الى خلقتها : بارادنك خلقت الأرض والإنسان والحيوان 

و جميع امخلوقات الصغيرة » وكل ما عشی على رجلیه أو بطر بجناحیه » وكذلك 
خلقت أرض سور يا و بلاد النوبة فضلا عن أرض مصر“ . 


ملينة اخبتا نون (تل العارنة ) , 

مجر الاك طيبة وب إلى الثمال مها > على الشاطن الشرق للنيل > عاصمة 
جديدة سماها ” اخيتاتون “ ومعداها أفق فرص الشمس » وموقعها الآن بلدة 
تل بى عمران » الشهيرة بتل العارنة » شرق النيل تجاه محطة دير مواس» بمديرية 
أسيوط » وقد بت کل مبانها من اللبن » فقامت فپ المعايد المكشوفة للإله 
آتون 6 ودواوین الحكومة 4 ودور نجلاتها »وابلامعة 6 وكانت تسمى فى اللغة 
المصرية القدبمة ” پیت الحياة “ » وکان لللك فى هذه العاصة ثلالة فصور » بقع 
أ کرها فى شما لما »و يبت للوزیر وی ثلاثين حرة» وقصور للا شراف والكهنة» 
وبيوت صغيرة لأصواب آلهن والحرف . واخترق المديئة ثلائة شوارع رئيسية » 
سارت فى موازاة اللپر» كذا حارات ضيقة متعرجة . وامتدت سوقها من وسطها 
إلى حافة اللهر»و إلى الخلف مها بنيث عازن الغلال » وتلا المقابر» وقد نحت 


ا واه “سدم 


فى الصخور فى جهتين بعيدتين ؛ وقامت إلى جوارها معابدها الحنازية » وع 
مقر به من هده داست مسا كن خدم الشار ورانا 34 وخططت لطا 


272 
صورة تكو بلية لبيت رز بر فى تل المارنة » كانت الأعمدة الار بعة مصنوعة من انهشب 
وتفوم عل واعد ,بر بة ندل بقاياها عل آما كانت مدهونة بالاون الأزرق 


دقبقا » فکان عددها ۷۲ منزلا» كلها متشاممة تشامبا يكاد یکون تاما وقا عسة 


فى شوارع مستقيمة . 


ايا بهو الاستقبال فى قصر فى تل المارئة 


ولا سيت العامة الخديدة 2 أعلن أميحتب راع أنه ن بتركها قط » وأله 
سیکس نفسه لتعی الديانة الحديدة للناس» ولعبادة له واحد»هو ”1تون ۳ . 
وذهب به تسه إلى سن قوانين يحرم مها عبادة الا مة القدمة فى جميع آرجاء 
الأمبراطورية المصرية » نفسر الكهنة بذاك مصدر ثروتهم ونفوذهم وأغلقت 
معابدهم 5 


4 


تفكك الامبراطورية المصرية : 


ولا أدرك سكان آسب) الصغرى والشام أن فرعون مصر قد أصبح مو 
دنا » لارجلا حربيا » قاموا بالثورات فى بلادهم » فبعث الاوفياء من حكامهم 
إلى إخناتون يطلبون النجدة » لكنه اكتفى بالرد على رسائلهم دون أن سعفهم 
بالمدد الحربى؛وكانت النيجة أن خسرت مصر معظم ملا کها فى آسياء کا فقدت 
الأروة الممائلة الى دنب) علما الجرية التى كانت “رد إليها بانتظام من آتباعها 


5300 


مال الل سر یی 


رسائل تل العارنة : 


وقد عثر » ف سنة ۱۸۸۲ 1 سلدة تل المارنة على كثير من هذه الرسائل» وهی 
عبارة عن قوالب من الطين مكتوية بالط المسهارى البايل ٩۲‏ , 


*وذج مل رسا ئل ال المارة 


نف انلق والانقلاب الى : 


ول يكن |خناتون وحده منحه‌سا لهذا الانقلاب الد فقد ساعدئه زوجه 
الملكة نفرتیی » و کانت أكثر منه ميلا للدين اللحديد وأشد تعلقا به . والظاهس 
أن الاك » فى آوانی‌عهده » ترك العقيدة الخديدة» وحاول إرضاء كهنة آمون 
فعضبت لذلك زوحته شربیی وھرته »وعاشت ت وحدها ف ة قصر نفم» قام فى أقصى 
أطراف المدينة من جهة جهة الثمال » وأطلقت عليه اسم ” قصرآتون “ . 


كانت هذه | اراسلات تنقش على فوالب من | الاين بقل من اادت © ذى قطاع مستطيل > 
م ترق القوالب ؟ وكانت الرسالة فيه الطين يرق أيضا » ولا بك من کسره قبل 
فش انا .+ 


كاه رن 
ولیته : 
أشرك إخناتری معه فى الک منذ ره نفرتيق » زوج ابنته الکری» 
إذلم يكن له أولاد ذكور ؛ ثم مات إخناتون » بعد ذلك ثلاث سنوات ( و 
و تاه 4 غلفه توت عنخ أمون 4 زوج ابنة إخناتون الثانية 8 
رک دیانة آئون : 


ظل توت عنخ آمون سكن آل العارنة ثلاث سنوات » بق مخلصا فى تناما 
للذهب الاتونی » م ترك هذه المدينة بعد حادثة لا نعرفها » ولعله لم ستطع 
مقاومة كهنة آمون نظرا لصمغرسنه » وقصد طيبة » حيث هر ديانة آنون » 
وفُدم ولاءه لكهنة آمون » ومنذ ذلك الوقت عرف بامم توت عنخ آمون . 


طيبة ف عهده ۰ 
عاد إلى طببة عن‌ها و رخاژها بعودة الاك وحاشيته إلا » ففتحت المعايد 
وأصلحت . 1 


حروبه : 


أرسلنوت عنخ آمون جیشا إلى فلسطين لبحارب أعداء مصر ويدرأ عن بلاده 
خطر الغزو الأجنى 7 


مقبرة وت عنخ آمون ۰ 


ولا مات توت عنخ آمون دفن فى مقبرة بوادی الملوك » الواقع بن تلال 
غرى النيل تاه الأقصر » وهو الوادی الذی اتخذه 
ملوك مصر مقرأ لمدافهم مدى تساه عام » وعتد 
هذه المقرة سافة ستة عشر مثرا فى جوف الصيخرع 
وتبلغ مساحمم| ستة وتسعين مترا مس بعا » ونظرا لصغر 
جمها يربج أن نوت عنخ آمون مات بفأة » قبل 
أن تعد له مقيرة عظيمة كأسلافه » فدفن فى المغرة 
الصغيرة الى تمل آنها كانت معدة لرئيس وزرائه » 
الى خلفه عل العرش . نوت عن آمون 


کشف المقبرة سنة ۱۹۲۲ ۰ 


وقد كشف عن هذه القرة مسترهوارد کارتر» فى وفبر سنة ۱۹۲۲ 
بعد أن لت جهولة ۳۰۰۰ سنة » ولوحظ أن الطريق وی بين بابها اللمار جى 
و بامها الداخل كان مسدودا بالأحجار» حصا علما من عبث اللصوص م۱» إلا أن 
االصوص استطاعوا أ لوا لها عن طريق بفوة حفروها خلال الأجحجار 
الوجودة بين البابين » و بعد أن حملوا من الصناديق الحفوظة بالمقيرة بعض 
كنوزها تركوا كل شىء مبعثرا» إذ كشفت السرقة على الفور؛ ودخل المقيرة خدم 
ارعون وحاولوا آن پرتبوها من جددد » وسئوا افجوات إلى نقما اللصوص 
وردموا بامهن) وحاولوا إخفاءه » واندثرت معاله رود الزمن » و بثبت فوقه 
أ کواخ لمال کانوا دشیدون مقبرة لفرعون آل فيا بعد . 


نو بات المقبرة : 

وعند ما ألق ستر‌هوارد کارتر ومولهاللورد کارنارثون النظرة الأولى على 
داخل المقبرة عرتهما الدهشة» لما كار بها من کنوز تمينة » ولکنهما وجدا 
ام و ولمروش وا اعد والصنادیق والسبلات متا کة ها ف جر 
متحوثة من الصیخر » و لاحظا وجود .فوة اسنتتجا منها أن اللصوص لا بد وآن 
یکونوا قد السلوا منها إلى اجرة الداخلية » فلما ألقيا عليها شعاع النور الكهر بائى 
رأيا كل شىء مبعثرا » لأن اللصوص رموا توبات الصناديق » با کانوا 
يحون عن الل وغيرها من الأشياء المصنوعة من الذهب والفضة ما سبل 


علهم له ۱ 


ای التوابيت الثلاثة الى رضعت ما مومياء توت عنخ آمون 


وقد عار فى القبرة على تابوت من الذهب الصلب محوی مومیاء الملك » و إذا 
صبر هذا التابوت و يع فان نه ببلغ أن بعين آلف جيه » آما قیمته من الوجهة 
الأثرية فلا تقڈر مال ؛ وکان هذا التابوت الذهى موضوعا داخل تابوت آل 
لق الت غطى سطحه بصفائح من الذهب وطم زماج متعدّد الألوان » 
ثم وضع الأخير بدوره داخل تابوت ثالث» شبه الثابوت الذهبی» لكنه صنع من 
المشب وغطى بالذهب ؛ وقد وضعت هذه الثوابيث الثلاثة المتداخلة عل سر بر 
وو اللي ھچ دال ابولق ين ای 
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شیر و۱ میج 


وقد شات هذه التوابيت مع غيرها من الأشياء الكثرة ا و سس بالمقيرة ال 
العف المصرى بالقاهرة 3 وتعطينا كلها 1 و واصه عن رف ماولث الاسرة الثامنة 
عسره وأم‌اما 4 5 اسرد دف صناعما و سمالا عهارة صناع ذلك العصر ١‏ 


5 


برق توت عنم آمون بوق توت عل آمون 
المصنو ع من البر ولل المصنو ع من الفضة 


املك آی 
تول مد وت عنخ آمون الاك الکاهن «آی > وح مدة قصيرة» لا تزيد على 


ثلاث سنوات . 


لش لك ۰ 


كو سار حب إلى عائلة' قدمة من الأشراف » وکان فى الأصل فائدا من 
قؤاد إخنانون» أرسله فى اوا عهده إلى آسبا» فاستطاع مهارته وحذقه أن يحافظ 
على فلسطين لمصر » ولا شك فى أن شهرته ار ىة أ كسبته سلطة كبيرة فى البلاد 
وأغدق عليه آخناتون وخلفاؤه الألقاب والنح » فکان الام بأهره فى عهد 
الك آی » وفضلا عن ذلك فاز حار حب حبة كهنة آمون بطيبة 4 لأنه أدرك 
خطر ديانة آتون على البلاد » فتودّد إلهم وعمل على إرضائهم . 


ولا مات أى الضعيف اعتل عرش مصر سهولة 1 وروح من سيدة شمی 
إلى الأسرة المالكة » ک یکسب تولیته صبغة شرعية . 


جد و مس 
نحو آثار ديانة "نون : 


عنم حار حب على تنظي بلاده » فوجه عنانته أولا إلى حو كل آثار ديانة 
آتون » فهدم هياكلها » وأعاد اسم آمون إلى كل مكان . ولیس من شك فى أن 
اضطهاده للا تونية كان سببه سياسيا أ کش منه دشا » فلم تكن الدعوة إلى ديانة 
آمون سوى وسیل استعان مها على صرف النظر عن کونه ليس من دم فرعولى . 


إصلاح الإدارة 4 


ولم قتص حار حب على هدم أعمال سلفه 4 بل عمل على إصلاح الإدارة. 
فى البلاد » بعد أن اعتورها الفساد منذ عهد إخناتون » حين انتبزحکام الأقالم 
الشغاله بأيحاثه الدشة فراحوا ببثزون الأموال من الفقراء » وانتشرت الرشوة 
مس ) وفشا الاختلاس » فقضى حار حب على هذه المساوئ كلها 6 وسن قا تون 
عن سلطتهم و يضطهدون الشعب > وطاف بنفسه فى أنحاء الإمبراطورية حى 
بتحفق من تطبین هذا القانون » وكانت تحدوه فى کل ذلك الرغبة الصادقة لمان 
رفاهية آهل مصر وسعادمم ۰ 

والواقع أن الاصلاحات الى قام ۳ حار حب لترقية الادارة لا تقل فى أهيتها 
عن أعمال الفراعنة الفانمين » أمثال نحوتمس الثالث . 


أهمية الأسرة الثامنة عشرة : 
و موت حار حب امار صرح الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ الى امتازت ف العالم 
بعظمتا ومحدها» وحکت مصر قرئن ونصفا » و یکشما لفرا آنا دأت عصرها 


بطرد المكسوس » وأسست أقدم امبراطورية شرقية عر فها التار ج » وات 
أفكارا ديطية سامية » وأحسنث إدارة البلاد , 


س ۰ ۱ = 


الاسرة التاسعة عشرة سس استشاف الفتعح والاستعار 
۰ -- ۱۲۰۰ 0 
تولیته : 
تولى رمسيس الأول الى بعد حارحب 3 وأسس الأسرة التاسعة عشرة 0 
وكان رجلا طاعنا فى السن » فلم يدم حکه سوى عامين , ولسنا مرف بالضبط العلاقة 
بنه وبين حارحب ؛ ولک يغلب على الظن أنه کان صاحب حق فى وداثة 
لعرش الفرعولى » إذ لم يكن من السهل على شيخ مثله الاستيلاء على الماك يسهولة 
فى تلك الأزمنة» كذلك لم يقترن انتقال الك من أسرة إلى أنحرى باضطراب ما. 
و تسب الملك الحديد إلى أسرة قويةٌ مر. بلدة تائيس ( صان الجر » هک 
تأسيس بو الأعمدة بالكرنك : 
لم قم رمسيس الأول شىء يستحق الذكر» اللهم إلا أله بدأ فى لثنييد يسو 
الأعمدة العظم بالكرنك ¢ ولكن عاجلته ای فاه حلفاؤه من بعده» وكان أولهم 
امنه سی الأول . 
سيتى الاول 
حروبة , 
حك سيت الأقل معم أكثر من عشمرین عاما ¢ حارب فى آئنائما فلسطين. 
فهزم فرعون جبوشهم » وعقد مع ملكهم معاهدة وقبة . كذلك حى سيتى الأول 
مصی من اللبيين الذين كانوا يغيرون على الدلنا ۲ 


عدله 4 
وعى سیی الأول مثل حارحب بالاصلاح الداخل » فذشر العدل بن الرعية 4 
معيك أبيدوس : 
ولستی الأول معبل عظیم ف دوس (العراية المدكوية 4 سک البلينا) 6 دون 
فل جدرانه لرك لین حکوا مصر قبله » انتداء من الأسرة الأول . 
بهو الأعمدة 


وى سيى أيضا زعا كبيرأ فى مو الأعمدة العظي » الذی آسسه أبوه فى الكرنك 
وقسه بالرسوم البدرمة الى تمثله منتصرأ فى حروبه 4 ولکنه مات قبل أن به 5 


خرة الا پوت فى مقبرة سيتى الأول بوادی | ملوك 


س او اس 
مقبرة سيتى الاول 


دفن سيتى الأول فى مقبرة بوادی الملوك » جدرانها منشرفة سنفوش دقيقة 
بارزة » وش دهليز يؤدى إلى فاعة ذات أعمدة » احتفظت نقوشب) ألوانها 
الزاهية » وفى وسطها مكان متخفض لوضع تابوت اللك » وللقاعة قبة رم 
ای انف هر NR‏ 


رمسيس الثای 
حکه ۰ 


وتولى بعد سيت الأول امنه رمسيس الثانى » ویعرف بره‌سیس الأ كبر» وكان 
آل الفانحين العظام » حك مصر مدة لا تقل عن سبعة وستين عاما . 


حروبه مع احبلیین : 
رأى رمسس أن الحيثيين آخاروا عل مسظم العام » وكان بطمع فى فى إعادة 
الامراطورية المصرية > كانت فى عهد وتمس الثالث » فبدأ فى السنة الرابعة 
من حكه » بإخضاع الساحل الفينيق » ليتشذه فاعدة حربية طرکاته المقبلة يأ 
فعل تحوتمس الثالث من قبل » ونقش على تحر يطل على نهر الكلب » على مقرية 


صت ول سس 


من بروت» ما يدل على وصوله إلى ذلك المكان؛ ثم أعد فى السنة الثالية حملتضد 

ميتلا ملك الميئين» فتقض بذاك الماهدة الى عقدها سيتى مع الملك السابق» منذ 
مس عشرة سنة . على أن ملك اليثيين كان قد استعد لهذا المجوم » فألف سنا 
قو يا ضد مصر أسقال اليه مرا الشام 3 و جمع جيشا كبيرا اتخرط فى سلكه 
کت من الرترقة من آسیا الصغرى وحزائر البحر المنوسط » وتعصن فى قادش 


معركة قادش ٠‏ 

م من أر بعة أقسام » مى کل واحد 
ما بام إله من آلحة مصر : آمون ؛ ورع » و بتاح » وست + وانطم إليه 
ف ل ات وقاد رمسيس القمم الأقل نفسه » و مد ثبر وصل 
إلى نهر الأورنط "العاصی؟ »> وعسكر فوق ر بوة تشرف عل الوادى الفسيح » الذى 
تقع فيه مديئة قادش وعلى مسبر يوم واحد ملا 3 وهناك وقع فى مكيدة درها 
له العدو » فقد ظهر فى معسکه بعد وصوله ایام دوبان ادعيا آمما شردا من 
جبش الحيثيين » وآوهاه أن الملك ای اعد شتهقر شالا إل حلب» خوفا من 
اند المصريين» وصدّق رمسيس دعواهما فتقدّم إلى الضفة اله ربية لار »ومعه 
خيرة جنوده وتجلاته »لیلحت با ملك لی » تارکا وراءه الحزء الأ کر من جيشه 

لنبعه» ولكن ظهر أن البدو بين غررا به؛ إذ عبر ملك! بين إلى الضفة الشرقية 
انہر » وزحف جنو با إلى نقطة استطاع منها أن رسل إلى الضفة الغربية فرقة 
ها مت مؤخرة جيش رمسيس وانتصرت علما انتصارا باهرا 4 فعضب فرعون 
للحديعة البدويين وأسلمهما ارجاله ؛ فأنزلوا مهما سوء العقاب » واعتل رمسيس 
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رجال رسیس یاون بالبدو ین العقاب 


لم اطول 
م‌سسرللثای 
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س هاه [ سس 


على الفور تجلته ؛ وقاد سنفسه حرسه اللخاص و بعض الضباط واب منود القربيين 
منه ؛ وصم عل أن بلحق ببقية جنوده » وأخذ اج اليثيين مرة بعد أخرى 
لشجاعة نادرة حتى آنزل فى لوبهم ارعب » ورذهم إلى اهر » وكان ملكهم 0 
واقفا على الشاطيع الشرق » فرأى بعينه غرق أخيه وکثرین من حاشيته » وكان 
من بينهم ملك حلب الذى أنقذه رجاله من الغرق . 
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رمسيس الثانى ہزم الحيثيين > و ملك حلب مقلو با » ويحارل رجاله تفر یغ ما اتلمه من الماء 


وطارد فرعون الخيليين حتّى مدينة قادش فاحتموا فبا » و يقال إنهم أرسلوا 
رسولا يطلب الصلح ) فوافق رمسبس عل ذاك» وعاد إلى مصر دون أن ستولی 
على قادش أو بحاول حصارها . 


الحيئيون بعد قادش : 
عاد الميثيون لشعلون نار الفتنة والشورة فى فلسطين » و يشون القلائل 
ف مستعمرات مصر الأسيوية) فاضطر رمسيس أن بقودحملة إلى فلسطين » ولکنه 
لم يخضعها إلا بعد ثلاث سنوات » واصل بعدها حريه ضد الیئین إلى أن 
مات ملكهم میتلا » وخلفه الملك حيتأ سار ۱ 


سسس 4 | سس 


الصلح بيني رمسپس الثانی وا خیلیین : 

فاوض خیتاسار رمسیس فى الصلح » وانتبی الامی بإبرام معاهدة(۱) حالف 
وصداقة بن اللکن سنة ۱۲۷۸ ق. م. »ودعاهما إلى ذلك : نمو دول آشود 
فى شمالى العراق » وخوفهما من مهاجمة الاشور بين لما إذا ما أضعفتهما الخرب . 

درت شروط هه امماهنة اللط المیاری الاي بم ررمت إن اة 
المصرية » وکتبت بالهيروغليفية» ونقشها رسيس عل‌جدران معبد الکرنك ومعبد 
الرمسيوم » وقد حافظ الملكان عليها » ثم ازدادت العلاقات توثقا بعد إبرامها 
ثلاث عشرة سنة »> إذ تروج رسيس من ابنة ملك الحيثيين » وأحضرها أبوها 
اسان بنفسه‌لی من وحضر الاحتفالات الفخمة الى آقیمت مده المنائسية» 
وقد نقشت آخبار هذه الزيارة على مدخل معبد رهسيس بابو سنبل » مرگرالدر 
مدبرية أسوان , 
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حطور الأميرة اليثية مع أبيها الى مر 
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)0 عار ممل بثا على سين من هذه المعاهدة فى أطلال بوغا زكرى ¢ اص الحيثبين باسيا الصغر ی 


س إإإ س 
قصة الامبرة الصغيرة ٠‏ 
۱ ۳ الكينة ع هذه ۵ 
عد Al‏ لكي CE‏ الاس جيبلا بعد جيل » 
0 0 “ ر إلافى عهد الرومان؛ جاءق هذه اقصة أن سما فر 1 
3 : ل المعبود نسو » إله القمر بطيبة» | لى مدل سار 0 
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لوح عليه قصة الأميرة الصغيرة 


شنم ۱۱۳ سب 
وعل الرغر ما حوتههذه القصة م نأشياء لايقبلها المقل» فإنها تدل على العلاقات 
الطربة الى فامت ن مصر وا ہین 4 بعد زواج رسس من الأميرة الحيثية 4 
کا بين بعص ما كان يعتشده المصريون القدماء . 


ولع رمسيس بالعارة : 


فاق رمسيس الثانى امتحتب الثالث فى ولعه بالعارة » حى أله غا أسماء بض 
الملوك الذن سبقوه من کذرین البایی الی‌شیدوها وشش امه علمها » رغبة ف الشهرة 
وطمعا ف ليد ذ كاه 5 ١‏ 


معبد أبوسنبل : 


انر ره مان ميان ال PS‏ وجل 29 عرق اه 
والا لح لزوجنه < تفرئرى » وقد شش رمسپس عل‌هذا المد الخ عبارة 
بقول فم انه * لللكة التى يحبا “ » کا نقشت الملكة على المعبد الأول عبارة 
مائلة ذ کرت فما أله ” لروجها الذى تبه . 


تما ٹیل رمسيس الثانى وزوجه ‏ معبد أبو سابل 


وأقيمث خارج المعيد الا کر أن بعة تماثيل » بلغ ارتفاع كل مہا ۵۰ قدما » 
اثنان منها مثلان الماك جالسا » والآخحران مثلان الملكد جالسة كذلك + ولم 
سبق من هذه القاثيل الأر بعة فى حال" جيدة سوى تمثال واحد , 


مو الأعمدة بالكونك س کا كان أيام الأسرة التاسعة عشرة 


ببو الأعمدة بالكرنك 


ومن ام أعمال رمسيس الثالى أله آم ہو الأعمدة العظم » الذى ده جده 
رسس الأؤل A‏ الکنك 4 و مالغ عاد ده ؛ هذا الو آر بعة وئلانن 
الا ) وهى أطت عمد بنيت من اجر فى العالم أجمع . 


سس د | س 


الرمسيوم : 
بف رمسیس معبد الرمسيوم امائل على الشاطع الغریی لليل » وكتب عل 
جدرانه وص ف حرو به مع الحيئيين » وأقام أمامه مثالا من ابرا یت مثله جالسا ». 
وتباغ زلته نحو ألف طن » ولکنه سقط وتهثم بمرور الزمن) ولا زال افيا ص 
هذه حال , 


السلات م 
كذلك شف رسیس الثانى بإقامةالمسلات: فأقام فتانيس”صان اججر»ما يزيد 
مل أن بع عشرة مسلة تبشمت كلها ؛ ومن مسلاته واحدة ثقلث إلى باريس > 
فى معبد الأقصر » ولا تزال الأحرى قائمة به إلى اليوم . 


»سل رسيس الثانى الباتية بمعبد الأقصر 


س وإ سا 


الفصل الحامس 
اضحلال الامبراطورية المصرية 


۱۱۹۰-۲ ق.م 


وس توت سیم 


رة الشعوب ۱ 


وق أواخرعهد رمسيس الثانى » حدثت فی بلاد البلقان والبحر المتوسط حرکه 
رة كبيرة امتد أثرها إلى بلاد الشرق الأدنى » فتدفق سيل المهاحرين إلى آسبا 
المخرى » وجزاثر بحر إيجة» والیونان » وليبيا » ووفد الغزاة ماعات » معهم 
أساؤه, وأطناهم وأمتعتهم » فاصدین بذاك الاستقرار فى بلاد خصبة ؛ ولكن 
سيل امجرة المتواصل كارف دابا يدفعهم إلى التجول جنوبا » وقد أغار 
المهاحرون على الحيثيين فى آسیا» وجرت بين الفريقين حروب حالت دون تقدّم 
المهااحرين نحو الشام وفلسطين » ولو أن رمسيس الثانى تدخل فى هذا الظرف 
وقاد حمل حربية إلى آسيا لأبعد هذا التيار اب حارف نہائيا عن مصر » ولكنه كان 
قد باغ الثانين من عمره فلم يعد قادرا على ذلك . 


منبتاح 


لمامات رمسيس ترك لابئه ‏ بتاح “ حملا ثقيلا : ذلك س سکن 
ليبيا اخذوا تسر بون إلى مصر و اسکنون عل حافة وادی الیل » عند ما هاس 
ال آراشهم بعض شعوب البحر المتوسط کالشرادنة » الذين ميت سرد ية 
باسمهم » وضاقت بهم سبل العيش له مواردهم » واضطروا أن يدوا لم 


س ۱۱ س 


خرجا ۽ كذلك بحث الغزاة أنفسهم عن موطن خصب بهرعون إليه » وم يكن 


منبتاح بصد الليبيين : 


فلما كانت السنة الخامسة من حك منبتاح » آغارت هذه اللموع من الليبيين 
وشعوب البحر التوسط عل الدلنا ؛ وکا غر ضمم فتح مصر للاستيطان بها » 
ا فعل المكسوس من قبل » فأحضروا معهم زوجاتهم وأطفالم وماشيتهم 
وتوغلوا فى الدلتا حتى وصلوا مکانا بقع على حدود أقلم اانطروت » ف الشمال 
الغربى من منف . 

أدرك منبتاح خطورة الخال » بشمع جيشة وسار به للاقاة العدو » ودارت 
بين الا یقن موقعة حامية دامت ست ساءات » وانثت بانتصار المصر يبن » 
فول اليبيون وخلفاژهم الادبار » تاركين للصريين غنائم كثيرة وعددا كيرا 
من الأسرى » وماد ابلیش الظافر إلى قصر منبتاح تمل الغنائم على المير» وأطل 
الملك المسن من شرفة قصره واستعرضها وسط حماسة الجاهير . 


و ۱۷۰ یب 


لوح إسرائيل : 
ألواحا تذكارية طذا النصر فى معبد الكرنك وضره من العاند الضرية + وقد عثر 
على لوحبن من هذه الألواح : آحدهما فى ترب » بالقرب من ينها » والانی 
فى طيبة ؛ وطذا الاوح الأخير أهمية خاصة » فإنه » فضلا عن إشارته إلى غارة 
اللييين » موی معلومات عن المالة فى آسيا فى عهد منبتاح » وعن حملة منبتاح 
مل فلسطین ۱ 


و نهیم 
اون ادن یی م۳ 
Pit‏ | 


( آم 


لوح |سرائیل » وعليه نشيد من الأناشيد ای نظمت فرح با نتصارات منبتاح 


ستت. ۱۱ سس 
منبتاح فى آسیا : 


وقد جاء فى هذا اللو EE‏ > وقهر من جوا على 
ساطان E‏ نو إسرائيل » الذین كم فرعون » أشار اللوح الى هذا 
الحادث مايل : 
* لد أبيدث إسرائيل واستؤصات» وأصبحت فلسطين أرملة" لمصر ( أى 
ضعيفة ) » واحدت البلاد » وخم السلام عل ابمیع » وأصبح الاك 25 
يوثق بحباله کل من شور على النظام “ , 


تحروج بی إسرائيل من مصر : 
دعت هذه العبارة بعض المؤرخين إلى لسبة روج ی إسرائيل من مصر إلى 

أن بعة آراء عن حروج ن | ائيل من مصر تتلخص فبا پل : 

(۱) يذكر البعض أن بى إسرائيل هم اشکسوس » الذين جوا من مصر 
قبل قيام الأسرة الثامنة عشرة . 

(ب) وذ کر آحرون أنهم جوا أياءالأسرة الثا منة عشرة نفسها» | د آشارت 
رسائل تل العارئة إلى قوم پعرفون بدو 2 » أقلقوا الح 
المصرى فى فلسطين » منذ منتصف حك أم: منحتب الثالث إلى أن حم 
إخناتون 4 ؤيرى هذا الفريق أن الما بری لسوا سوی قبا ئل العا بری 
وهم العبرانيون » بنو إسرائيل » ويقولون إن روج بف إسرائيل 
حدث فى عهد أمتحتب الثالى , 

(ج) ويرى فريق ثالث اہم خرجوا فى عصر رمسيس الثانى ومنبتاح » أى 
أيام الأسرة التاسعة عشرة , 

( د ) و يولح البعض روجهم إلى أيام الأسرة العشرين . 
ولكل رأی من هذه الاراء حججه » ولكن کثرا لهج فوة هی الخاصة 
بالرأيين الثانى والثالث . 


س ۱۱٩‏ س 


منبتاح سوه آثار أجداده : 


لم جد منبتاح » بعد حكم رمسيس الثانى الطو يل الذى أنفق فى أثنائه آموالا 

طائلة على البناء » ما يكفيه لإشباع رغبته فى هذهالناحية» أضف إلى ذلك أنه كان 
مستا لا بريد أن يضيع وق فى قطع الأججار من اماج ونقلها إلى طيبة » کا فعل 
أسلافه » لهذا لا إلى آثار أجداده فهدمها واد ما ما رندمن آخار لبانبه ) 
ولم تسام من ذلك آثار أبيه نفسه . 


وفاته : 


مات منبتاح » حوالى عام 1916 ق.م ) بعد حم دام عشر سنوات » ودفن 
فى وادى الملوك بطيبة » وجثنه محفوظة الآن فى المتحف المصرئ . 


( الأسرة العشرون ۱۰۸۵-۱۲۰۰ ق.م. ) 
حال مصر بعد موث منبتاح ٠‏ 


تلت موت منبتاح فترة اضطراب» انقسمت فما مصر إلى أقسام أو ولايات 
استقل بكل مہا أمير > وتجع هذا الانقسام الاب على غزو مصر » فد أمير 
سورى نفوذه على الولايات المصرية واحدة بعد أخرى » حتی سل بميع الا 
تفرببا » ثم هبت روح الوطنية من رقادها » ورأت مصر العار كل العار فى أن 
يحكها أجنى » فقامت وخلعت علها ار ذا الحك > زعام آمبر مرس سل 
الرمامسة » هو ست نحت أو ست المنتصر» الذى أسس الاأسرة العشرين»ولكنه 
لم يحم سوى سلتين » ثم خلفه اه رمسيس الثالث , 


رمسپس الف 
سپاسته : 


ورثرمسس الثالك عن سه ”ست نخت شاطه » وکان عهده الطو یل آ ی 
عهد مجيد فى الإميراطورية المصرية » وقد وجه عنانته نحو اصلاح الإدارة وتنظيم 
الیش حى يعيد لمصر ما كان لها من نفوذ عظيٍ فى العالم الشرق > وبلقذها 
من االحطرين العظيمين اللذين هدداها فى ذلك الوقت وهما : خطر الليبيين من 
الغرب » وشعوب البحر من الشرق . 


انتصاره على الليبيين ۲ 
أخذ الليديون بنظمون أنفسهم » منذ هز متهم على بد منبتاح » ويتطلعون إلى عادة 


الکرة على مصر » فاما كانت السنة اللامسة مر حك رسيس » تقدموا نحو 
الدلنا وتحمعوا عند مكان قريب من الفرع الكانو ی للل » ومن هناك عزموا 
على أن يواصلوا زحفهم نحو معم » ولكن رءسيس خیب آمام » وهل مهم ؛ 
وانتقم المصر يون لألشمم ) فقتلوا كثيرين ممم > حتى ترا کت جشث القتل 
عم فوق بعض » وسرت علما السجلات وداستما اليل » وأسر المصريون 


سا حه معبك رمسيس الثالث بالكرنك 6 وقد هر فما 


الملك على هيئة الأله آزرس 


چ ال تخت 


كثيرين 00 بحارة فى الأسطول الصری» أو حراسا فى و المصون المصرية 
والدذوا ییاه هم وأطف الم أرقاء لهم » واستولى رمسيس عل ماشيتهم وأهداها إلى 
0 


وقد حاول الليبيون الإغارة على مصر مرة آحری» ولكن رسيس رذهم » وم 
يجرءوا بعد ذلك على دخوطا بالقوة . 


انتصاره على شعوب البحر : 


و بعد إغارة اللپیین الأول ثلاث سنوات»عاد نشاط شعوب البحر المتوسط 
فتقدموا إلى اسا الصغرى ومعهم ساؤم وأطفالم > تملهم مجلات نجرها 
الثيران » واخترقوا مرات جبال طوروس» وأغارو على أملاك الحبيثيين »ول استطع 
هؤلاء صدهم هذه المرة » فانهار ذلك اش حابحز كان مى الشام وفلسطين. . 
وا نش رالغزاة فى الشام اسلبون و نپول » وزحفوا على فلسطين .وکان بيهم شعب 
الشرادنة » والپلست ت المعروفين عند الود بالفلسطينيين © وهم من الشعوب 
الى هددت بر »© والغالب آم من سل الكر تین الذين استوطنوا آسب) 
الصغرى » وکان لباس رأسهم المصنوع من الريش لا تلف كثيرا عن اللباس 
الذى یضعه المنود المر بأم يكا الشماللة . 


مصر متوقعر فتحها لول ۽ ولكن رمسيس بدد آمامم ) فصن حدوده 


4) 


کچ ا سب 


ف الشام » وأقام الحاميات عند مصبات اليل » وسار ملاقاتهم » وهزم قواتهم 
عند رغ على الحدودالمصرية وعند الفرما (بلوز) » الواقعة على بعد إثنين وثلاثين 
كلو مترا جنوب شرق مدينة بور سعيد » والفرما » وانتصر الأسطول المصرى 
على سفنهم فى معركة حامية » قرب مصب النيل الغربى 4 وأس ركثيرين مم . 


المصر يون يمزمون الفلسطينيين 


هكذا أنقذ رسيس الثالث البلاد مر. إغارة لم يشل خطرها عن إفارة 
المكسوس » إذلو أن شعوب البحر تجیحوا فى الاستبلاء على مصرالى) كان غر نبا 
أن تختفى من التاريم »يا زالت إمبراطورنة الحيئيين بعد ذلك ببضع سنبن۱۱) 


معبد مديئة هابو : 
لايزال بحزئره الأمامى فى حالة جيدة » أما ابلزء الداخل فقد اندثر اندثارا ماما . وقد 
دون رمسيس على جدران معبده هذا رسوما بارزة تمثل حرو به » من بينها نقش 


۰۱ بعد محاولة غر مصرسنوات قايلة بيدأت شعوب البحر تشن الغارة عل مدينة تروادة » الواقعة 
ف الشيالك الثرى من آسیا الصغرى » وهذه هی سرب الى خلدها الشاعی هوميروس اليونالى شصائده . 


کح ۲۰ ۲« مج 


يو العركة البحرية مع شعوب البحر » وآئح يمثل الأسری لفاسطینیین وهم 
إسيرون مكتوف الأبدى . ۱ 


ص 
ورفه بردى هرس : 
2 


موه 


وقد ورد ذ کر اعمال رمسيس الثالثك ف ورقة بردی تعرف بورقة هرس 
طو ما ۱۳۰ قدما» وهی كبر وثيقة وصلتنا من الشرق القدم » وقدکتبت فى عهد 


الاسری الفلسطيايون سيررن مکتوق الأيدى 


= 0 


أسباب اضمجلال مصر بعد الأسرة العشرين 
١‏ - ازدياد نفوذ الكهنة : 


وعل الرغم من أن رمسيس الثالث آنقذ مصر من الأخطار الخارجية » فا 
تجزعن مقاومة ذلك الخطر الذى هتدها من الداخل » وئعی به سلطة الكهنة 
اتی ظلث تزداد يوما بعد يوم » ولم ير رمسيس با من أن لسير على نهج سلفه > 
فاغدق عم اخيرات » و شضح » من ورقة بردى هرس السالفة الذ كر » 
سیم الأراضى الصا لة للزراعة تقریبا كانت ملكا لمم » وكانت أملاكهم كلها 
معفاة من الضرائب » فى حبن كان العال السا کین يطالبون بدفعها من أجو رهم 
البسبرة » نحجة أن الدولة فى حاجة إلى المال » مما آبطاهم إلى الاضراب عن 
العمل فى كثير من الأحيان . 


صفحة من ورقة بردى هر‌س! لحفوظة بالمتحف ال يطانى » وهى تصف أعمال رمسيس الثالث 


ج اه 
۷ سس استخدام الال المرترقة : 


وفضلا عن ازدياد نفوذ الكهنة وما صحبه من إفساد انظام © فقد اعتمد 
رمسيس الثالت عل ابید الأجانب» من متطؤءين وأسری وم تكن الزء 


اثنان من اند المرتزقة الشرادئة 


الا کر من اليش » كذلك أحاط رمسيس نفسه عرس من الأرقاء الأجالب 
من الشام وآسا الصغرى وليبيا » واستطاع دؤلاء أن برتقوا فی مناصب الدولة » 
6 حدث فما بعد فى تأرييم مصر فى العصور الوسطى » حين استخدم السلاطبن 
عددا من انماليك كان لم ملم نفوذ كبر . 


من ذلك نرى أن عوامل الانحلال قد أخذت تخرف جسم الحكوة المصرية > 
فهناك كهنة أثرياء » وجيش من ابلند المرترقة على استعداد للحدمة من بغدق 
م الأموال » وحرس من الأرقاء الأجانب لا سورعون عن القيام بأى عمل 
لصلحتيم الخاصة 4 أضف الى ذلك انحلالا عاما فى الجتمع المصرى : ظهر 
فى اننشار جماعات اللصوص لسرقة المقاير الملكية» وف استهزاء الاس بفرعون» 
حتی مثلوه فى رسوم مجونية بعيدة عن الأدب ؛ وف كثرة الدسائس والمؤامرات > 


س ۱۲ س 


ىم اسم ما الملك نفسه» إذ تآم‌ت إحدى زوحانه عل قتله » ولکی امم اس 
كَسْدَثْ وحوك ره وعوقبوا عقابا صارما . 


رمم مجونى للإك رسيس الثالث على شكل أ سد يلعب الشطرئج 


م بعش رسيس الثالث طو يلا مد هذه المؤاهسة 6 وكانث مدّة حکه احد ی 
وثلاثين سنة . 


الفصل السادس 
كهنة طيبة وأعراء تائيس 


200 خلفاء رمسپس الثالث ؛ 
كان" ملوك الأسرة العشربن» الذين خلفوا رمسيس الثالث» ضعافاء فانتوز كهنة 
آمون هذه الفرصة وزادوا من نفوذه »حت استفحل آم‌هم الى أن استقلوا با ملك . 
اضحلال طيبة : 
اتخذ ملوك الأسرة العشرين عاصمتهم فى تائيس بالدلنا » کا فسل اسلا 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة» فضعف شأن مدينة طيبة» الى مضى على هر الفراعنة 
لها ماثتا سنة » ولكلها مع هذا ظلت مدفنا لللوك والأماء وأقارمهم » فظلوا 
تون مقابره فى م الصیخور الخيرية » وراء السپل الغرلى 


د ۱۲۰۷ , ت 


سرقة القابر املك + 


ولا ضعف ملوك الأسرة العشر ین وعیزوا ع ن صيانة الأمن » انمز لصوص 
المقاير الفرصة وأخذوا ۳ ہما وسلها » وقد كشفث هذه السم قة فى السنة 
السادسة عشرة من حم رمسيس التاسع ( ۱۱۱۵ ق. م) 4 وعوقب المجرمون 
عقابا صارما . 


ومع ذلك لم بمض جيل واحد بعد رمسيس التاسع حتی نهب اللصوص جشث 
فراعنة مصر العظام مة أخرى 5 


و نما كانت مقاب الفراعنة تهب بلا شفقة ولا اترام » كانت .حكومة مصر 
الامبراطورية تتتصدع ف الداخل وانلارج » فى الداخل قام فى عهد رمسيس 
الثالى عشر أمير من تائيس » (صان ا جر)» يعرف عند اليونان باسم سمنديس 20 
واستول عل ادا 6 وجمل نفسه ملکا میا 


و کان لااشصال الوحه البعحرى عن الوجه القبل أ ترسیی» ی طيبة تفسما 4 فزاد 
من عوامل اصمحلالما » لن قا م ملک مس_تقله فى الد قطعها عن الاتصال 
بالبحر التوسط ونجارة آسيا ۳ 


نفوذ الكهنة فى الوجه القبل : 
لم جد رمسیس الثانى عشر بدا من التقهقر إلى طيبة والاحتفاظ بالوجه القبل 
والنوبة » على أن نفوذه فى تلك ابلهات كان اميا » و کائت السلطة الفعلية 
فى بد حرحور » رئيس كهنة آمون بطيبة , 


۱ امه المصرى لسو بلبدد وقد آثرنا استمال الامم اليوناى لسبولته . 


س ۱۲۸ س 


ضياع فود مصر ف الشام وفيليقيا ٠‏ 
أما فى امارج فقد زال نفوذ مصر فى الشام وفيليقيا » ولم ببق ما فى فلسطين 
سوى لفوذ اسمى » ولاس أدل عل ذلك من قصة ”و امون“ الذى بعثه حرحور 
فى عهد رسيس الثانى عشر » إلى مديئة پپلوس ( جبئل ) بفيليقيا » لیحضر 
خشب الارز لبناء سفينة آمون المقدسة » وقد ترك و نامون تقر را وصف فيه 
رحلته وما صادفه فا من خطار ومشاق . 


قصة وينامون ومخاطراته : 


حرج و ننامون من مصر» عد أن زؤده حرحور بقليل من امال لشراء المشب 
اللازم وأعطاه تمثالا للمعبود آمون عله يؤثريه فى حا كم ببلوس ( جبيل ) و يوهمه 
باه يطبل عمره و به الصحة والعافية » فيتغاضى ذلك عن قلة المال » و يذه 
الاي اللازمة) وأوصاه أن بذ ره ماکان لصر من جد سالف وعن غابر» 

فاما وصل و امون إلىإحدى مدن الشام + فوجىء إسرقة ما معه من مأل قيل» 
ST‏ فرفض إجابة 
رجائه بمد أن قفی قسة آيام فیا » سار إلى بياوس (جیل) مارا عدينة 
صو ر » واستطاع فى أثناء طريقه أن استولی على مبلغ من لمال أخذه عنوة من 
بعض الناس » ليعوض به خسارته » ولم يكد بطاً أرض ہلوس حتی‌آهره‌حا کها 
شركها ورفض مقابائه » و ۾ و سامون بالعودة إلى مصر » ولكن توسط له 
موظف كبير فى مب زا ال ند 5 
منه خشبا لبناء سفينة آمون العظيمة؛ثم ذ كره أن آجداده لبوا هذا الطلب قدما» 
قال الم فلو ذاك حقيقة » ولكنه برفض الاقداء . بهم مالم بعطه أ- حرا 
لأنه لم بعد يعترف سا كم مصر بالسيادة والسلطان ! 

حاول وبنامون إقناع الماک بان تمثال الا له آمون الذى مله معه سوف 
بطیل عمره ويهبه الصحة » إن هو آجاب ملئمسه » ولكن الماک مق طلب 
الال » واضطروینامون أن ببعث ببعض ارسل إلى مصر لتحقيق طلبه » 
وعادوا ومعهم بعض أوان من الذهب والفضة 4 وأقشثة جيل من الخان 


س وم( لد 


وقراطيس من الردي » وبعض الود والحبال » وغيرها من منتجات مصر » 
يونا اک ببلوس » فام رجاله بقطع الأخشاب اللازمة لفرعون » وهكذا 
تأخذه كزية » أيام تحوتمس الثالث ورمسيس القانى » عند ما كانت جيوشها 
الظافرة تدخل الرعب فى نفوس السو ريين فيسارع الأمراء تقدم فروض الطاعة 
والولاء لفرعون ! 

ولم تلته قصة و بنامون واطراته عند ذلك » فانه لم يکد مخرج اسفنه و ينجو 
من إحدى عشر سفيئةأرادت اعتراضه والقبض عليه » لسلبه نقود بعض الناس 
فى أثناء طريقه بين صو ر و ہلوس (کا ذ كرنا ) » حى هبت عليه عاصفة أضلته 
الطريق » وقذفت به إلى ساحل جزيرة قبرص » فقبض عليه أهلها » وهموا 
بقتله فى قصر ملكتهم » ولكن حدث لسن حظه أن رأى وينامون الملكة 
خارجة من القصر فی طريقها إلى قصر آل » فاعترضها » ووجد بین حاشتب) 
رجلا بتكام المصرية فتوسل إلبه أن بشرح آمره ها لتتقذه - ثم فال إن حارته 
هم بحارة حا كم ببلوس » فإذا تعرض سكان قبرص للم فسوف لتقم لهم حا کیم 
من أهالى قرص أشد انتقام » وهکذا استطاع وینامون بتوسله تارة » و بتهديده 
اسطوة حا کم ببلوس تارة آحری » أن ينجو هو ورجاله . وبلاحظ أله لم يلجأ 
إلى التبديد بقوة فرعون » لأن هذه أصبحث لا قيمة شا فىتلك الحهات » على 
الرغم من أله ل عض سوى أن بعين سنة منذ هنم رسيس الثالث أساطيل شعوب 
الببحر فى مع رك محر فاصله . 


الاك حرحور 
ازدیاد شوذه : 

و تدل قصة وینامون على ضعف نفوذ مصر ف انلارج » فهی ثبين.أريضا 
ازدیاد سلطة الکهنة » فان وینامون ذهب إلى فيليقيا موفدا من قبل رئيس 
الكهنة 0 حرجور 4 لا من قبل فرعون »6 كانت العادة قدما 4 وا لقبقة أن 
حرحور قبض على ناصية السلطة ف طيبة» وأخذ يتلقب بألقاب الفراعنة» و ینقش 
اسمه على الا ثار داخل مستطیلات 6 کا فعلوا ۰ 


نتوبچه : 
ثم أقيمت ف‌طيبة حفلة ديلية اس فيها حرحور تاج مصر» و بق رمسيس الثانی 
عشر بلا حول ولا فة حتى مات » وتمادى حرحور فى ادعائّه » فسمی نفسه 
الأسرة الحادية والعشرون 
تأسيسها : 


"مندس » ملك الدلنا » نفوذه على الصعيد » وأسس الأسرة الخادية والعشرين» 
وبعد موه تعاهدت الأسرتان» أسرة تا بيس وأسرة طيبة » فارتيطتا برباط مثين . 


إهمال ملوکها شوون البلاد ۰ 


ظل ملوك الأسرة امادية والعشرين يحككون مصر من عاصمتهم فى الدلنا مدة 
قرن ونصف + ول بظهروا ميلا إلى ترقية البلاد » فاضحلت مصر فى عهدهم من 
الناحية الاقتصادية والصناعية » وم يقيموا فى عاصتبم مبانی تستحق الذكر ) 
فاخذت تائيس ف الندهور » وأهملوا شان طيبة فزاد احلا هما أيضا . 


على آنهم احترموا ذ کری آجدادهم العظام وتباروا مع روساء كهنة آمون فی‌حفظ 
جم عن عبث اللصوص ۰ فکانوا سقلونها من بأ إلى آل خوفا علا » 
إلى أن نقلها آنى ملوك هذه الأسرة إلى مقيرة قريبة من الدبر الیحری » وهكذا 
بقيت جشت أولئك الملوك بعيدة عن أبدى اللصوص ثلاثة آلاف سنة » إلى أن 
هب لصوص طيبة فى آوا‌القرن الماضى (۱۸۷۱) واهندوا إلى مكانها »> 
ودآوا فى نببا » فالقت الحكومة القبض علیهم » وأئزات بهم العقاب » کا 
عوقب زملاژهم قدبما » وقامت مصلحة الآثار المصرية بنقل تلك ابلعث إلى 
المتحف المصرى بالقاهرة وطا فيه قاعة خاصة . 


س ۱۳۱ © 


الفصل السابع 
اللیییون س الأسرة الثانية لية والعشرون 


استخدام الليسن ف اليش ۰ 

ا عا لسر يون رش ری ل بهد اذا إلى ترط وش 
عل قیام اما طور ينهم » فبدأ E‏ جنود مس تزقة من الأجانب 
وحاصة من شعوب البحر المتوسط وجزائره » ومن الليبيين ‏ جيرائهم الغربيين » 
وكان من هؤلاء حاميات المدن الهامة فى الدلتا» E‏ 
ريام الاسرة الخادية والعشرين 4 وصار منهم فؤاد وروساء حر ون ۲ 


رة الليبيين إلى مصر : 


وفى الوقت نفسه أخذت بموع اللیپین تباحرشيكا فشيئا إلى مصر » بعد 
۳ رأوا عيث الاسئيلاء علمها بالقوة» مزل همهم رمسپس الثالك . 


ازدياد ردم : 
مکذا كثر الليبيون فى مصر من جند س نزقة ومهاحرين » ووجدوا فا لادا 


غنية 4 حباها الله بلقم وأرض خضبة 4 فابتاع رؤساؤم E‏ 
وقوی نفوذهم فيا . 


الملك شیشنق ٩۲۹-٩۵۰‏ ق.م 
وأخرا استطاع أحد أمرائهم » واسمه شيشئق » آن تول حم مصر » 
سنة ٩۵۰‏ ق م » ما لضعف آل ملوك الأسرة السادية والعشرين » أو لوفاته 
وانقراض ذريته . وأسس شيشنق الأسرة الثانبة والعشرين » أى أن اللببيين 
استولوا على عرش مصر بلا جهد ولاحاجة إلى امتشاق السام » بعدمضى قرنين 


س ۱۳۲ س 
منذ موت رمسيس الثالك » وظلوا يحكونها مدة قرئن » وتطبعوا بالطباع 
المصرية » وحافظوا عل العادات والألقاب الفرعونية» وعبدوا معبودات المصر بين 
ولحو ليا ۱[ 
شیشنی والملك سلهان : 

وکان شيشئق يعاصر الاك رحبعام فى فلسطين » ای آغار عل وعاديغنائم 
كثيرة ۰۱۱ وأرسلت فلسطين والنوبة ابازية المصر» وشيد شیشق المعابد 
فى الکنك بفنّد ذلك عهد فراعنة مصر الأقدمين . 

كشف مقابر انیس * صان الجر“ : 

ظلت مقابرملوك الأسرة الحادية والعش رين . 
والأسرة الثانية والعشرين مجهولة حى وفق العلامة 
الفرامی مونقیه إلى العثورءل بعضها خلال سنة ۱۹۳۹ 
وكانت أول مقبرة كشفها » الك امه شیشنق » 
فظن البعض خطاء آنها لشیشنق الذى تحدثنا عنه » 
والحقيقة آنها ملك بالاسم نفسه» لم يعثر على أى أثر 
له من قبل » ويغلب على الظن > أنه ابن شيشئق 
السالف الذ کر » إذ وجد امه منقوشا على بعض 
جا Sa‏ وتا اه شرب 
نفسه » فى سنة ۱۹6۰ »© على مقبرنی اسوسلس 
الأول وابنه» من ملوك الأسرة الحادية والعشرین» 
والأمل كير فى أن يوفق إلى كشف بفية مقابر 


الأسرتين . 


۱ حك فلسطين قبل رحبعام الماك سلوان وقد ورد فى التوراة أله تروج من ابنة فرعون الذى كان 
تحک مهم قبل شیشتق ٠‏ 


س ۱۳۴ س 


فق ار 


أما المقبرة الأولى الى كشفها الأستاذ موه نقد وجدفمامومیاء الملك السمی 
شیشنق محفوظة داخل تابوت من الفضة على شکل آدى » رأسه على شکل رس 
لباز ) والمومياء نفسها سليمة » وقد لفت فىأستار التهاش المصرى القديم » الذى 
لابعرف البل له سيلا » وأحيطت بلا ع من الزجاج » وش الوسط بحزام من 
الذهب » ووضع على رأسها قناع من الذه بكذلك . 


ولم توجد مع مومياء هذا الماك وتابوتها تجلات اوسر وعروش » کالتی 
وجدت مع مومیاء توت عنخ آمون » وکل ما وجد معها آنية يحفظ فيها الطعام » 
وألحرى تحفظ فما بعض أحشاء الماك » وعدد وفير من القاثيل الصغيرة المصنوعة 
من الفخار الأخضر » والعروفة باسم ” أوشبتى “ أى الجییات » لأنها كانت 
توضع فى الق تقوم بخدمة الميت فى الدار الآخرة وتجیبه إلى ما يطلب » وذلك 
وفق معتقدات المصرى القدم ۱ 


احلال مصر أيام الليسن : 


وقعت مصر فى فوضى شديدة فى عهد الأسرة الشائبة والعشرين » فانقسمت 
إلى عدة ولایات سح برل صغيرة 4 دب بين اماما الشقاق 4 ودامت هذه الال 
إلى أن اقضت أيام اللأسرتين الثالثة والعشرین » والرابعة والعشرین » وانهی 


الحم اللپی الذى تقهفرت فيه مصر واضحات . 


س ۱۳ س 


الفصل الثامن 


النوبيون وال شور یون 


نفوذ كهنة آمون فى النوبة 
لما أغار الليبيون على مصر وعبز نسل الملوك الكهنة » الذين خلفوا حرحور 
فى طيبة » عن مقاومة دسااسیم وكبح جماحهم » تركوه, مسيطرين على البلاد 
وتراجموا جنوبا إلى النوية » وأقاموا فما مملكة مستقلة » عاصتها ناتا » وتقع 
عند الشلال رایع . وكانت النوبة قد تمصرت تحت حكم الفراعنة تمصرا يكاد 
يكون ناما » وانتشرت فما العبادات المصرية » وصار لكهنة آمون بوجه خاص 
نفوذ كير فيا . 


الملك بعنخی 
استیلاژه على مصر ۷۳۰ ق.م : 


كهنتهم » شر سلطانهم على مصر » وتقدموا بأسطو وجيشهم » يقوده مالكهم ش 
منخی 0 وكان هذا ادا رحا بجری فى عروقه دم لفراعنة » لذلك بطرم من 
بری فى إغارة النویین تغلب الزنوج الافر پقیین على مصر » فالنو بة بلد مصری من 


استولل بعنخى على مصر سنة ۷۳۰ ق.م.١١)‏ > وأسس فما امبراطورية حکها 
خلفاژه » ملوك الأسرة الحامسة والعشرين » إلى سنة ۳٩و‏ ق.م » ومن آهمهم 
شا كه وطهراقه ' 
۱ وصف پمنشی لته على مصر فى قوش هيررفليفية دنا على لوح دم عبر عليه بين پقا با 
معبده » الذى آقامه فى بجبل بركال عند الشلال الرابع » راللوح حفرظ الیرم بالمتتحف الصری ٠‏ 


ست ول س 


إغارة الأشوريين على مصر 
أسبابها : 


حاول کل من شبا که وطهراقه إثارة فلسطين وسور يا ضد دولة آشور » التى - 
اصبحت حبش أقوى امبراطورية فى آسباء حيث مدت نفوذها مل ها الغربى 
بأجمعه » واصبحت مصر فى خطر ما . 


استیلاء الأشوريين على الوجه البحری : 


حنق الأشور يون عل مصر هذا اللدخل » وزحفوا علا ( بقبادة ملکهم 
اسر‌حدون ( آشور نی الدين ) » فاستولوا ملل منف » وتنازل م طهراقه عن 
الوجه البحرى » فولى عليه الملك الأشورى أمراء من قبله » كان أعظمهم ناو 
أمير مديئة سايس ( صا الجر » مر كفر الزيات » بمديرية الغربية ) » ولكنه 
ما كاد يعود إلى عاصمته نپنوی حتى تام الم اء ضده » فبدأ يع العدّة من جديد 
لفمع.الثورة التى أشعلوها » ولكنه مات سنة دب ق.م. » قبل أن يصل جيشه 
إلى مصر . 


تدمير طيبة : 


فاما تولى بعده آشور بانيبال أرسل جنوده إلى الوجه البحرى فاستولوا عليه 
ثانية» فى عهد الملك النوبى تانوت آمون» وطاردوا النو بين إلى طيبة» ودخلوها 
وقتلوا وأسروا كثيرا من أبنائها » ثم نهبوها وأتوا على ما فى معاندها من تماثيل 
بدبعة وأثاث جميل وأدوات ظالية » ونقلوا حزءا كبيرا من هذه الكنوز إلى 


ماهم ینوی . 


نس ۱۳۷ نت 


الفصل الأول 


عصر النبضة المصرية الأسرة السادسة والعشرون 


سمتيك الأؤل 18و50 .م 


سوء حال مصر : 
بعد أن تم الا شور ین الاستيلاء على مصر أقام e‏ الأمير 
لسمتيك بن تخاو حا کا على ساس ( صا اجر )» وأضاف | لإ مض والات 
بقبة الا مقسمة مة بين الأمراء ربیف > إذ حرص الأشور يون على أن تق 


استقلال بسمتيك بالك . 


ولكن سمتيك ا لال مصر وعسف الأشوريين ۳ وعم على التخاص 
من زر والاستقلال مْکها» فاما رأى ی أت دولتهم قد دب فيا الضعف > 
وشخلت عنه بإ ماد الثورات ت ای شبت فىأملاكها الأسيوية ‏ والدفاع عن‌حدودها 
الأصلية ضد اغارات الب بلن سر الميديين » قام وطرد حامیاتها من البلاد 
وطاردهم إلى فلسطین ۸ ک فعل أحمس مع ال مكسوس من قبل » ثم انتصر عل 
زملائه الأمراء » وتولى عرش مصر وحده » وهكذا جمع السلطة كلها فى بده , 


د ۳۷ س 
0-0 5 وا ماس 5 8 ES‏ 
فصه يونانية قديمة عن سمتيك ١‏ 


وقدروی البو نان قصصا کثرةعناعتلاءسمتيك عرش مصر» وهی تنحوی شيئا كثيرا 

من الحقيقة , ومن تلك القصص» 00 أهالى ساس ( صا اجر ) فى القرن 
اللا فم » قصة ملخصبا أن مص ركانت مقسمة ف أيام لسمئيك ن ا 
عشر أميرا عاشوا فى صفاء وهناء إلى أن أخر خبرهم أحد كهنة الإله ناح | إله مدينة 
منف » أن الأمير اللى سيقدّم الشراب ب لمقثال هذا العبود فى قدح من البروئز») 
سيتول حم مصر بأسرها » فدب الحسد بين الأمراء وأخذ کل منم براقب 
الا » كلما اجتمعوا للقيام مبذا الواجب الان فى معبد منف . 


وى ذات بوم لل ارا ۱ رئيس الكهنة 
الأقداح الذهبية التى اعتادوا استعاشا » ۴ تين أله ۸ يضر سوی أحد عشر 
8 وأن اسمتيك والح جر فلج فنزع الأمير عل الفور خوذته 
الصنوعة من البروئز» وقدم فيا اشراب ب لفثال الاله 4 وحيائد تل کر رفقاژه 
ما خر به الكاهن 4 وتوا آن سید اسمتيك بالملك وحده » فنفوه إل 
ااستشعات الراقعة على ساحل ا الفط وأمروه ألا یفارقها » ورت 
اسمتيك للاأمس 4 وفى ذات یوم سل أحد الكهنة أن ره عصبره » فطمأنه 
وقال له إنه سینتصر على رفقائه بمساعدة رجال من اللبروئز يقدمون عليه من جهة 
البح . 

ولم تمض سوى بضعة أيام حتى أتى «سمتيك واحد من خدمه » وذ کرله أله 
شاهد رجالا من البرونز قد جوا من البیحر ونزلوا إلى البلد پمپونها» وظن ۳1 

فى أول الاس أن خادمه قد منه ابلنون » ولکنه عاد فد کر ما قاله الکاهن 
وأسرع لقا بل الوافدين » فالفام ملاحين يونانيين قد تدرعوا دروع من البرواز 
وأسلحوا بأسلحة حديدية . 

أ کرم سمتيك هو ء الأجانب وأدخلهم فى خدمته » واستعان مم عل أقرانه 
الأمراء الأحد عشر » وظفر بعرش مصر لنفسه » فأنقذها من الفوضى الشديدة 
نی وقمت فا من حك الأمراء وأتباعهم الحربيين » الذين جروا لیا الذل 
واموان مدّة أر بعائة سنة ترما , 


س ۱۳۸ 8ن 


إاساء جيش من اند المرثزقة : 
أدرك إسمتيك فضل القوة فى نحقيق أغراضه » فعنى بإلشاء جيش قوى لمع 
جعل معظمه من الأجانب المأجورين : من يوثانيين » وسور بين » وليبيين > 
وغيرهم . 
وازل اند الأجانب فى معسكرات خاصة بهم أقيمت فى مديئة مايا ( جنو و 
رشيد ) وفى ماابلة دفنه » (ومكانبا البوم تل دفنه غربى محطة القنطرة 3 
مرک فافوس ) > وفى جزيرة الفيل عند أسوان » کی تھی مصر من الثمال ومز 
الشرق ومن ابلنوب على التوالى . 
ترقية الإدارة والتجارة : 
تطلب اا هذه القوة ترقية مالية مصر وز يادة إبرادها » واستازم هذ 
الأ إدارة حازمة وتجارة نافقة » فاحسن إسمتيك إدارة البلاد » وعمل على ترق 
تجارة مصر البحرية » فتقاطرت لپا السغن الفينيقية » کا شم النانحين من اليونار 
عل الاسنيطان بالوجه البحرى والاشتغال بالتجارة » فأزل عدد وفير منهم فى سار 
ومنف » وکسب الیونان کشر من اختلاطهم عضارة القطر المصرى ماد 
وأدسا ؛ 0 بميلوا إلى عا لطم » حتى کانوا لا يأ کلون ولا اشر بود 
معهم » ولعل سر ذلك ا أقدم حضارة منهم » ولأن هؤلاء التبا 
ا 


إحياء حضارة الدوله القدمة ۰ 


ومهما يكن من شع فقد عمل سمتيك طول مدة حکه مل إعادة تمد البلاد التالد 
فدت فما رو حجديلة لاحباء آداب الدولة القدمة وفنوا وحضارتما »ومکذا لي 
امد عل طراز معاد الدولة القدمة» وال اناس کک وقد النحائو 
والفنانون ماذجها ۰ فکان تقلید ‏ صادقا » حی أنه در عل غير الاخصائيه 
یا نا أن قرا لي القد مة وما ا 
والعشرين » ومن أ- عل انالك مرها تمن از یه ا » أو العه 


س ۱۳۹ س 


لمباوی » اة إل تباصا احير م الى کانت كا ده انمض وای 
قامت مها المبالى اممیلت » واتخذ فما دستيك 
لنفسه قصرا شا » ولکنه مع هذا م ال جهدا 
قتي آثان لفق انار مرادن میت 
أو الدانا » حتى كانت البلاد فى عهده أشبه 
بمصنع کیب يواصل العمل فيه البناعونوالنحاتون 
والنجارون بكيم ری تا مره 
مند عهد رمسيس الثالت » أى مند ماله 
سنة تقريما , 


مصر حليفة لآشور : 


وقد باغ من قوة سمتيك أن جات الب ممل ين العصرالصارى كر الشبه 
آشور فى ساعة عنتها ) وتحالفت معه ضد اليل الدرلة القدمة 
مہات أعداتما الأسبو بين : من ميديين و بابليين » وقاد لسمتيك جيوشه إلى الفرات 
لساعدة حليفته » والتهز الفرصة واستوی على بعض جهات فلسطين . 


الفصل الشانی 
ماو الثالى وخلفازه 
ناو الثالى ۱۰۵ -- ووه ق.م 
هزبمة البابليين له : 
ولا مات سمتيك » خلفه ابه حاو » فقاد حمل" أحرى لمساعدة الأشور ببن» 


ولكن ملك ا مه عند قرقيش » وأجيره على عقد معاهدة صلح اعترف فب) 
پاسئیلاء الب بليين دل الشام وفلسطين ¢ وص تاو بمد ذلك عل الاحتفاظ مملکته 


وخصص جهوده للإصلاح الداخل 2 


ترقية التجارة ‏ مشروع الفناة بين النیل والبحر الأحمر : 
كان خاو شديد الرغبة فى ترقية التجارة المصرية » لهذا فكرفى إيصال النيل 
بالببحر الأحمر بقناة » حب تزداد المعاملات مع بلاد المرب وغيرها من امهالك . 
وقدبما اتصل النيل بالبحر الأحمر بترعة من هذا النوع » ولکنها كانت قد 
أهملت وامتلاات بالرمال » وقد رأنا آنا كانت ذات فائدة عظيمة فى عهد 
الإمبراطور ية المصرية » إذ عن طريقها آرسلت الملكة حافشیسوت أسطوطا من 
مديئة طيبه إلى بلاد بثت ” الصومال “ » فعاد حملا رات تلك البلاد . 


والغريب أن تلك القناة القدمة اتبعت لمسافة معينة نفس الطريق الذى سیر 
فيه قنأة السويس الالة > فقد وصلت البحر الأحمر بالبحيرات المرة » ولكن 
بدلا من اتجاهها مالا نحو اپبحرالتوسط » انمهت إلى الغرب مخترقة واديا بين 
تلال جيرية » يعرف بح منه باسم وادى طميلات » واتصلت بفرع شرق لمر 
النيل فى الدلتا » وكان الساعها لسع سفینتین . 


فشل مشروع القناة ٠‏ 

وذ ک‌هرودوت أن طول القناة الى آراد ڪاو إلشاءها كان مساو با مسر 
أربعة أيام 4 وأله شرع فى حفرها فى ذلك ابلیزء من سپل مصر القريب من بلاد 
العرب» وأله استخدم مدا كيرا من الفلاحین» هلك منهم نيف ومائة وعشرون 
۳ » ولعل هذه الحسارة كانت نتيجة لكبة هائلة حدئت ول يحدثنا عنها أحد ‏ 
ومن امار أنه نتیجة لطا هندسی غرق الکثبرون منهم بالفیضان . 

و بقول هبرودزت إن تخاو آوقف العمل بفاة » لأن آحد کهنته وافاه شوءة 
مفادها أنه إا استغل لمصلحة غيره 4 وأن فائدة القناة ستعود عل الأجالب 
ا 

وروی دبودور الصقل أن المهندسين أشاروا بالكف عن حفر القناة خوفا من 
غرف مصر م إذ قالوا إن سئوی میاه الببحر الأحر م تفع عن سطح اد لیا 1 


میت 6۱ اد 


وظاهر من هذا أ: نهم کانوا أقل مهارة من زملائیم الذين اختطوا القناة القدبمة 0 
وسواء أكان السبب هو هذا أم ذاك» فقد أوقف ناو المشروع »وفقد كل آمل 


فى إيصال انيل بالبحر الأحمر . 


تخاو والطرق البحرية القديمة : 
وجه خاو عنايته بعد ذلك إلى ترقية التجارة بواسطة الطرق البحرية الموجودة 
من قديم» فبی فبى آساطیل لقتخرالبحرين e‏ الطريق اللری 


الذى ری فلسطين قد سدّه البالميون فى وجه جاره » أو أ نهم على الأقل جعلوه 
شاف خطرا » فقد بعث إسفنه من ساعل الدلنا 000 


حاو والفينيقيون : 

استخدم تخاو كثيرين من الفيليقيين لقيادة سفنه » لأنهم كانوا أمهر ملای 
SS‏ 
عظي » إذ كان املاحون فى الأزمنة القدمة يجو بون البحار على مقرية من 
الشواطی»» کات السافة إلى بقطعونا بين مکان ور ال غا اعاب 
البحر » کا DD‏ أقبل اللبل آرسلوا سفلهم 
فى ميناء اس . آما الفینیقیون فقد شقوا البحار ليلا ونهارا » وکانوا مبتدون 
مسار 0 » ولذا أطلق الیونانیون | مم "البق ؟ مل الطب ا 
الا بت دائما فى مكانه + لأن الملاحين یی شوه رشدا للم ف أسفارم . 


بعئة نماو حول أفريقية : 


فكو خاو فى تشجيع التجارة بإرسال ااسفن جنو با من البحر الأ>مر على طول 
الساحل الأفريق» ولا كان آلصر بون بعتقدون أن الأرضيحيط مما احیط من 
جمیع ابلهات » فقد أراد تخاو أن يكشف ذلك الحرء الذى حيط بالساحل 
الأفريق» ولعله كان بأمل من وراء ذلك ا ال ملك ندر عليه اير اليم 
وشجّعه على الضی فى ذلك السبيل ما علمه من أرب السفن المصرية فى عهد 
اا ات پرعلات وی من الجر ايأ عر ا 


ا ي 


ويڏ كر هرودوت أنه كان ليخاو آسطول عظم بقيادة الفیلیقیین » وكانت 
قاعدته فى میناء على البحر الأحمر » وأن تخاو أصدر آهره إلى أسطوله هذا بالسفر 
حول إفريقية والعودة عن طريق بوفاز جيل طارق » الذى كان (سمیه القدماء 
دم عمود هرقل 13 ١‏ 


وأبحر الفيليقيون» وساروا جنو باء مار بن ببلاد الصومال وكنيا » إلى ساحل 
ناتال الخالية ؛ ثم أقلعوا إلى رأس الرجا الصا » وساروا حول الساحل أبنو بى» 
وواصلوا سبيل العودة متتجهين مالا فى محاذاة ساحل إفريقية الغربى حتى مضيق 
جبل طارق » ومن ثم ساروا ف البحر الأبيض المتوسط فى محاذاة الساحل الأفريق » 
حتى وصلوا إلى الدلا . 


البعثة تستغرق ثلاث سنوات : 


وقد استغرقت هذه الرحلة الطو بل نحو ثلاث سنوات » و بروی أن اللاحن 
بعد أن اتجهوا جنو با وقطعوا مسافة طو بل من البح رالأمر» نفذت مؤوتهم » 
فتزل الفینیقیون على الساحل الأفريق وحربوا الأرض و ذروا الحب وانتظروا حنی 
حصدوا محصوله ۽ ثم أقلعوا وواصلوا سيرهم حی نفذت مؤولهم مر أخرى ٠‏ 
فأعادوا الكة» وهكذا لا بد وأنهم حصدوا ثلاثة محاصيل فى أثناء رحلتهم ؛ وفضلا 
عن زراعتهم القمح اللازم لزم فقد اشتخلوا أيضا بصيد كثير من الأسماك 
والخيوان » ولیس هناك ما دل على حدوث قتال بيهم و ین أهالى تلك البلاد > 
بل يحتمل أنهم صادقوهم ومتحوهم هدایا» وذلك لا هو معروف‌عن الفيزيقيين 
من سمل لشعوب الفرية 00 


طريقة البعثة فى البيع والشراء : 


وذ ىر هرودوت كيف کان فینیقیو قرطاجه يتعاملون مع أهالى الساحل 
لغرب لإفريقية » فيقول ثم كانوا عند وصوطم إلى تلك البلاد ينزلون لاب 
و بضعون بضاعتهم على الشاطئ ؛ ثم بوقدون لارا پتصاعد دخانها » و بعودون إل 
سفمم » فعندما ری الأهالى الدخان امتصاعد سرعون شحو الشاطع و يشحصون 


مت ۱۵۲ 


بعند ا و الفسفتد 


و وه 


حو لاشيم 


طق وسف_ ميرو دوت 


س وا لم 

مأعليه من بضاعة»و يضعون بجانیها ما نساويه فى نظرهم من الذهب »و یتراجعون 
إلى مسافة بعيدة . ۱ 

عندئد ينزل الفینیقیون إلى الر مرة انی » فإذا راقهم ما تركه الأهالى من 
ذهب ورأوا أنه یکی كثمن لبضاعتهم آشذوه ورحلوا 4 أما إذا رغوا ما أعل 
رفضوا أخذه 4 وعادوا إلى سفنهم ثانية 0 وانتظروا صابرين 6 فيعود الوطنيون 
ويزيدون على الذهب ثم بنسحبون حت يتأ كدوا من رضاء التجا 

و قول هبرودوت إن الفريقين مر فبليقيين وأفريقيين سلكوا الأمانة 
فى معاملتهم» فکان اللاحون لا مسون الذهب حتى (ساوی ثمن بضاعتهم» وکان 
الأهالى لا يقربون ام حت يؤرخذ ها 

ولا شك أنه » بعد التهاء هذه البعثة » تمع لدی الضباط الفینیقیین كثير من 
القصص اممتعة عن خا طراتهم أخدوا يروونها صل الماك تخاو وعلى أمراء البلاد , 


بسمتيك الثانى ٩‏ ۵ - ۵۸۸ ق.م 
حملته إلى النوبة : 


خلف تخاو أبنه نسمتيك الثانى » فأرسل حملة إلى النوية بلغت الشلال الثالى 
وخلدت ذكاها نقوش باللغة لبونانية » دونها واحد من ضباطه اليوئان على أحد 
ماثيل رمسيس الثانى فى ألى سنبل » ولا تزال ظاهرة إلى اليوم » وهی من أقدم 
النقوش البونانية المعروفة فى مصر . 
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قوش يونائية عن حمل بسمتيك الثافى على اللو بة 
كذلك قام «سمتيك برحلة إلى فینیقیا » ورافقه عدد من الكهنة عملون دابا 
للعايد المصرية القائمة هناك . 


س و ع ۱ سس 


املك أبريس ( ۰۸۸ - ٥٦۸‏ ق.م) 
نزاعه مع ملك بابل : 


حكم (سمتبك الثالى سبع سنوات »مم خلفه | بنه أبريس »وكانت له آمال عظيمة 
فى استرجاع فلسطين والشام من الدولة الببلية » فشجع صدقيا » ملك اهود » على 
الثورة ضذ يتنر ) ملك بابل » وأرسل إلى ااشام جيشا بطريق البحر » و عد 
أن انتصر ی معركة بحرية » اسثولى لى على صدا » وخضعت له صور» فأصبحت لبنان 
وفینیقیا تحت حك فرعون مرة آنری » ولكن لم دم ذلك طو پلا » فقدأ سرع 
ملك بابل إلى فلسطين » وحاصر پیت المقدس » فسقطت ف بده ونیا » واخذ 
ملکها أسيراء وكا کثر من البهود | إلى مصرء فأقطعهم ارس أراضى عند آسوان 
وثقل بحتنصر من بق مهم إلى بابل» فبقوا فها سنوات عدة . 


ثوزة المصريين ضد ی : 


لخادل آرس عرش مص ركان اليونان زدادون عددا وفوّة فى الدلتا»وكان 
کثرون م مهم تجارا أو جندا فى اميش المصرى » وكان الملك أبريس شدد الیل 
ات آدی إلى قیام اللورة ی و أحد أقاريه » 
المدعو أحمس» لقمعها. وكان أحمس» العروف الیونانبة بامم آمانس» سياسيا 
محنکا ۰۱۱ فلما طلبت إلبه الفرق الثائرة أ أن يولى نفسه ملكا عليهم یل هذا 
امرگ لرفیع » وحع هو وأبرس حوالى ثلاث سنوات » ثم تنازعا الح » 
فالف آرس خا من البونامین ۰ ووضع آمازس نفسه على رأس جیش 

من المصريين » والتق الحيشان عند مدينة صا الجر » فانهزمت انود الأجنبية » 
وسقط أبرس فى قبضة خصمه » ولکن آمازس أحسن معا ملئه وأ کرم مثواه » 

ثم فبض المصريون عليه وقتلوه » وانفرد آمازس بالك . 


٠ آثرنا استمال امم أمازيس حتى لا يخلطه القارىء با مس الذى طرد اشكسرس‎ )١( 


س و۱ س 


آماز نس ۸ - ۵۲۵ ق.م 
معاملته للپونائیین : 

هكذا تولى أمازيس الحم بإثارة الشعور الوط العام ضد اليونانيين » وطق 
عليه المصر يون آمالا كاراء وا لقيقة أنه كان بتنظاهى بإخضاع اليونانيين» ولكنه 
كان يعطبهم فى الواقع كل ما بازمهم » مثال ذلك : أنه أصدر آمره الم ألا 
لوا بضاعتهم فى أية جهة يرغبون فیبا من الوجه البحرى » بل عبنم جهة هی 
مدبئة نقراطیس فى غربی الدلتا وغلها الآن كوم جعيف» مرک ابتای البارود 
مديرية البحيرة ‏ ومنحهم فيها امتيازات كثيرة» فشیدت فما المصائع » ولشط فما 
التجار والصناع» وتقدمت المديلة وأثرت 4 طول جع أماز يس » الذى دام أربعة 
وأربعين عاماء ونافست منف»وصارت من آهم المرا کر اجار ية فى البح رالمتوسط» 
وکانت صبغتها يونانية فى کل شىء » حتى أن حكومتها كانت مستقله فى شوونب) 
الداخلية عن الحكومة المصرية » ومرتبطة بالمدن الاغريقية » بدلا على ذاك 
أن أهلها لم أرادوا إقامة معابد خاصة لهم بها » سارعت تلك المدن فى تقدیم 


ليس غرببا بعد هذا أن يكون أمازدس بو با من‌الیونانیین ببلاد الیونان ومن 
إخوانهم النازلين فى نقراطیس .. 


قوة أسطوله : 
آراد آماز س» كأسلافه من ملوك الفراعنة » أن استولى على حزء من فاسطين 
والشام » ولكن البابليين ۸ مکنوه من ذاك » على أنه استطاع بقوة أسطوله العظم 
أن شرف عل التجازة البحرية » وأن يخضع حزيرة قرص و یازمها دفع الزية . 
وهنا يجب أن للاحظ أن قوئه الببحرية كانت وأة قوة مصر البحرية فى عهد 
البطالمة » حين سيطرت مصر على سواحل البحر التوسط . 


س ۷ سدم 


تقیعه الشوازن ال 
ومن أ عمال آماز س أنه نه تقح القوانين الصریة » وحن عل کل ساکن أن يبر 
حا كم مديلته کل عام بموارد الثروة ال ای بعدش مما 5 3 تلك الأأيام 
المشرع اليونانى سولون » أخذ هذه المادة عن المصريبن تاها فى أثينا 
عد عودنه 71 


تطاع الفرس إل فتح ۸رر ۲ 


ول تقدّم آماز س فى السن » هد مصی من حدودها الشرقية خطرجديد » 
ول يكن مصدر هذا الحطر سوی دولة فارس العظيمة » الى كانت فى أول آم‌ها 
إمارة صغيرة تا بعة لليديين » ثم تغلبت عليهم » بفضبل ملکها كورش » وتطامت 
إلى فح مصر» ولحت فى مشروعها هذا » فى عهد خليفته قبيز» فقضت بذاك 
على الأسرة السادسة والعشرين » کا سنری فى الفصل التالى . 


الفصل الثالث 
الفرس وفتح مصر 


ظهور الدولة الفارسية 


أصل الفرس : 
بسب 0 إلى الجموعة الآرية » الى نسب الما آغاب الشعوب الأور بية» 
وزلوا فى اف إنشان » فى الخرء TT‏ را وکان قد سبتهم لا 
زملاٌ الیدیون 4 0 فى الضاره 4 وكؤنوا لم e‏ قورة 
امتلات من اليج الفارسى إل الببحر السود , 


س ۱/۸ سب 


افساع ملكهم : 
وف منتصف القرن السادس ق م۰ استطاع كورش ملك إاشان أن سقط 
الأسرة المالكة فى میدیا » و یمزل ملکها و بوحد الميديين والفرس تحت سلطانه 
و ستولی على ابمزء الشرق من مبراطورية آشور القديمة . 


آماز س واللحطر الفارسى : 


دب الذعی فى الأم الأحرى إزاء هذه الانتصارات التى أحرزها کورش > 
وأدرك أمازيس خطره على مصر وكاقة ام الغرب » فالّف حلفا مع لبدیا » وهی 
BE‏ سباحل آسیا العبغری 4 EE‏ قارون 6 الذی 
۳ بت بثروته الأمثال » وانضم الأسبرطيون وملك بابل إلى هذا التحالف > 
" وجعلوا غر ضهم مقاومة کورش » ولکنه لبت أله أقوى من أعدائه » فغزا آسيا 
الصغرى وهزم ملك لیدیا» وأخذه سرا وضم بلاده إلىالإمبراطورية الفارسية؛ 
و بعد ذلك إسنوات قليلة أرسل جبشا إلى ملكة بابل » فاستولی على مدينة بابل 
وخضع دک فارس اللحزء الغرربى من إميراطورية بابل فى الشام وفلسطين» فأعاد 
کورش الم‌ود إلى فلسطين » بعد أن قضوا فى بابل مدة طو یل , 


الملك فيز 
طمعه ق علو مصر ۰ 


تول بعک کورش أله قبيز ) وكان الطمع فى الاسئلاء عل مهس 6 فأخد ين 
الفرص لإثارة ثزاع مع ملکها أمازيس > وکان له ما أراد » و بدأ يمد المدة لفزو 
مصر يكيش فارسی قوی » وف أثناء ذلك مات أمازيس » لفافه ل متيك الثالث 


س 4| س 


قبیز ملك مصر + i dors‏ 
تک سمتيك الثالث بضعة ۶ شهور فقط 4 ول يحاول خلال هذه المد القصيرة 
أن ن بوحد ملکته ضد الفرس » لأن المصر ين أنفسهم كانوا يكرهون این . 


تفم اقبيز بجيشه وعبرصمراء سيناء» ثم دخل مصرء بيانة ضابط پونانی دل على 
اضوع طريقة لفتحها » فقابله جيش من المصر بين واليونائرين وغرهم من ابلند 
المرترقة من‌آسبا الصغرى» والتقالحيشان ف موقعة عند الفرما » واسّات المصر يون 
واليؤنات ف الفتال » ولکنيم لم يقووا عل الفرس فقراجموا إلى منف . 


علا 2 وقبل قبيز أن بصع ا مصر من قله م فلا باه ۱ لف عصبة 
ضده آم بقتله وأعدم . 


وأعلن قببز نفسه ملكا على مصر + وأخضع البلاد جنوبا حتى طيبة م وقد 
ذ كر الکاب اليونانيون أنه أرسل جبشا ليحتل الواحة الحارجة » ولکنه هلك 
فى عاصفة من الرمال ولم سمع عنه شئ ٠.‏ 


دارا الأول 
إصلاحاته عصر : 
تول عرش الفرس بعد قبيز الامراطور دارا » فاهمم فعس ٠‏ وحمل عل ترقية 
مارا » فر القناة الى س من شقها تخاو » تغلب مهندسوه عل الصعاب 


ی واجهت ناو » ودخلت السفن الآنية من البحر التوسط ف الیل »وسارت 
فى القناة إلى البحر الأحر . 


حرص الصر بین على الاحتفاظط باستفلاهم 
قيام المصربين بالثورة : 


سقطت مصر فى دی الفرس وأصبحت چا من إمبراطوريتهم » وحاول 
ملركهم تقد الفراعنة » فتلقبوا بالقابهم » وكتبوا أسماءهم على الآثار داخل 
مستطیلات» کا فعلوا 6 وصبدوا اة المسرية » وقتموا لها الضعایا فا لابن 
ولكن على ارم من كل هذا لم يكسبوا قلوب رعاياهم » فقد كان الصر يون طول 
تار يهم شديدى الشعور بقوميتهم » حريصين على الاحتفاظ باستقلاشم » فقاموا 
الثورات مرارا حاولن رد هذه اطرية السلوية ٩۱‏ . 


طرد لفرس : 
مد الفرس الثورات الأولى » ولکن » فى عهد دارا الثانی؛ تجح المصر يون 
فى طردهم »وأحاوا محل الاسرة السابعة والعشرین الفارسية آسرات وطنية » شا 
الأسرة الثامنة والعشرون » واصاها من سایس ” صا اجر » مك كفر الزيات 
مديرية الغربية“ ) ثم الأسرة التاسعة والعشرون من منديس” فى ناحية تى الأمديد 


بمديرية الدقهاية “ ۰ فالأسرة الثلاثون التى أسسما ختنبو الأول » أمير منود . 


إعادة فنح الفرس لمصر » ۳۲ ق.م : 
ثم حاول الفرس إعادة فتح مصر ۰ أقابلهم امعم يون مساعدة احند المرترقة 
من البوئان » وجاهدوا فى سبيل الدفاع عن استقلاهم جهاد الأبطال 1 ولکمهم 
هموا أمام موع الفرس ابلرارة» سنة ٠۲‏ ق. م٠‏ وفر تنبو الثانى إلى النوبة » 


» رار مصر» سوالى مم ف القرن انلها س قبل الميلاد » الزرخ الإرنانىهيرردرت ناب بآثارها‎ ٩ 
٠ وت تاريتها فی بژاف رام رمف فيه رلایه‎ 


سد ۱۵ سب 
وبشراره سقطت آل أسرة فرعوئية حکت مصر ؛ وظل لفرس يحكونما ہی 
قفی الاسکندر الا کر على أمبراطوريتهم سنة ۳۳۳ ق . م » ودخلت مصر 
فی دوله . 


هبرردوت الوین الیونای 


سس ۱ س 


سر 


الغ دالا 
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المضازة المصرية القدعة 


الفصل الأول 


الحباة الاقتصادية 


الإراعة - 
للدئبة المصرية القدمة طابع نيل زراعی عملى » تمده مثلا فى عقائد المصر رن 
وق فنهم » وف لفتبم» وفى کل مظاهى حضارتهم ۽ وسیتضح كل ذلك فیا بل : 
فضل المصريين عل الزراعة : 
کانوا ول أمة زراعية عظيمة فى العام » وكان فلاحهم أؤل من اخترع الفأس حفر 


الأرض > وامحراث اللشى رثا » وأؤل من استعمل الشادوف لريها » 6 کا 
کات حکومتهم ول حكومة عنبت بالری ونظامة ¢ لأن حياة مصر وسعادتها) 
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مصر يان سبع الان الدالية ( الشادرف ) 


حت 107 سس 


تتوقفاس. على اليل » الذى يفيض كل عام جال معه الغرين فيزيد الأراضى 

خصوية وماء 4 ثم ثم بأخهذ ف الاحفاض فیصعب الری 0 وتطلب هذا من 
الحكومة أن تتعاون مع الفلاحين لتوزيع الماء عام ر انیت 
محكومة الفراعنة - کا نی كوا يوم فراع والقنوات والإشراف 

SS‏ و ستطیع کل مهم دفع ما ا 
عليه من ضراب 


طريقة الزراعة : 

وكانت طرق زراعة الحبوب غاب فى البساطة : فعند انخفاض التبل يحرث 
الفلا اح الأرض بحاريث 20 تجرها الشران ۽ م ببذر ابوب » وتدوسها 
7 و الناز رک تغمسها فى الأرض + و یل ذلك أسام بع يقضها الفلاح فى تعهد 
زراعته 4 ثم يحصبدها ؛ وينقل حزم القمح ا حيث تدوسپا امير 
والماشية ؛ ثم بذ يها فى المواء بمذراة من الحشب » فیتفصل التين عن الب 4 
و يوضع القمح فى الزكائب » وينقل إلى مخازن خاصة » هی بناء من الین فى أعلاه 
فتحة صغيرة يصب القمح فيها وف أسفله باب لسحب الفلال منه» حسب الحاجة 
وكان الكاتب شرف على هذه العملية ) دون فى لفائف مس ورف الردى 
ما يدخل الخازن من زكائب الغلال وما حرج مما . 


موذجان للخازن الى كان حفظ فيا الفلاح الصری غلاله 
الفوذج الاسر » وهو من الأسرة الأولى 2 تالف من دور من الفخار 
والأمن » وهو من الأسرة السادسة بتفق والکلام الذ کور فى المآن ٠‏ 


زلف 


سس ع ني 1١‏ سس 


حيوات المصرى القديم وطيوره : 


وكان الفلاح الصری القديم يعنى بحیوانه و بتفان فى تدلیله » وأهم هذا الحيوان: 
البقر » والغم » وامير» والكلاب ۽ أما الحصان فلم يعرفه الصر بون الا بعد 
اشکسوس 6 كذاك ظل ال مجهولا حن عهد البوئان : وولع الفلاح بصيد 
السمك والطیور » وکانت برك الدلتا ملاای بالبط بأنواعه » آما الدجاج فلم يعرفه 
الصر بون حی عهد الدولة الحديثة 6 دين عادت إحدى حملات توکس الثالث 
من الشام تمل أشباء كثيرة وعخلوقات جيب »من ينها طبور ”تي ض کل يوم يضه". 


حال الفلاح المصرى القديم : 


وكان الفلاح المصرى القديم مرتبطاً بالأرض + شقل معها مر مالك 
الى آخركأنه بن منپا» وإذا قصر بفزاؤه اَل وعلیه إذا جاء الفيضان وأصبح 
العمل فى الحقل مستحيلا » أن يقوم بعمل آثر فى خدمة فرعون أو حا ‏ الولاية 
الى شمی لها » فینقل الأمجار الى يقطعها الال من الحابس » إلى حييث يريد 
كل منهما آن بی مقبرته أو معاد آلمته . 


صورة تکو بلية لفلاحين يجررن تمنال أميرم ( الدرلة الوسعلی ) 


الصاعة 
قرف ماحفف السام E N‏ 


القد مة 4 الى تدهش أهل العصر الماضر يمالا ودقتما ( واسید بمهارة قدماء 
امون د لنت رت 


ال محل : 
برع المص ريون إبان عهد الأسرات فى استعال الذهب وال حجار الكرمة الختلفة» 
کاارهسد والفلسبار واللازورد» ۳ صناعة الیل الكثرة الى تسوا ۳ رسالا واساء) 
ومن أقدم تلك الى آساور عار علیها فى مقبرة أحد ملوك الأسرة الأول . 


تاج من الذهب مطم بالأجارالكر ية لإحدى أميرات الاسرة اللا ية عشرة 


—“ ۱۰4 س 


ومن أجمل الل شكلاً وأتقنها صنعاً » تلك 0 وجدت نج دهشور > 
وهى لإحدى أميرات ت الأسرة الشانمة ۵ ۱ 
عشرة » و بل حسن الذوق فى تطعیمها 
بالأحجار الك مة » و يصعب على آمهر 
. صاغة العصر الحاضر أن يصنعوا أحسن 
0 ۱ 


صدرية لسنوسرت الا من حل الدرلة الوسلى 

وبل کال الصياغة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى الصدر پات والأساور 
والقلائد وانلواتم الطعمة بالأحجار الكرمة » الى عثر علا فى مقبرة توت عن 
" آمون » وكلها محفوظة فى نحزانات خاصف بالمتحف المصرى . 


الورق وصناعات آحری 
كان الصر بون القدماء أول من صنعوأ الورق فى العام » وصدّروه إلى الشام 
وضبرها من البلاد احاورة » فکان مورد ثروة كبيرة لهم » وما ساعدهم على ذلك 
وفرة بات الردى» الذى استخدموه فى تلك الصناعة » ومن هذا النبا ت أيضا صنع 
الصر بون أشياء آحری كثيرة 4 مثل : السلال » والنعال 4 والبال » وخفاف 


القوارب . 


ولقد امتاز النساء بإتقان صناعة اليج » فانرج النول العمری القديم سيج 


نوعا جميلا من السجاجيد ؛ تعلق على جدران القصور » وتفرش فوق أرضها . 


سیدات بازان و سجن 


الأثاث وبناء ااسفن : 


ومن خشب خشب الميز الذی يعو مصر ) وخشب الارز الذى رد مر ن الشام 4 
فم نمی القدماء توابيت الوتی والأثاث 6 من اة ومقاعد ورامى 
0 فشرة من الذهب » وطاموها الاج انوس > وفرشوها 
بوسائد من | اد الناء ۳۹ د بعه وصاغته » ومن أحمل أنواع الأثاث ذلك 
e LDN‏ الدولة الحديثة » حين كار 
الذى عار ءايه فى مقيرة نوت عع آمول ¢ من عصر وله بدسه ۾ حين ل 


ومن خشب الأرز ایا صنم المعمر يون سفنهم اللازمة لأسطوهم أو لتقل 


a: 
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کرس من الدرله القادهة 


التجارة 
التجارة الداخلية : 
اشتغل الصر بوث بالتجارة من أقدم المصور 4 ان الون والترع سب وهی 
۳ طرق الشل الداخلية زره بح فاص بالقوارب والسفن 4 ۳ تقل ال مالم 
والسام إلى الأسواق 


اس ۹وا س 


اا 


وکانت المقايضة أساس اتبادل بينم » وكثيرا ما شاهد بين النقوش الظاهرة 
على جدران آتارهم » رسوما تمثل هذا النوع من المعاملة . 


ملغار اسوق مصری قديم 


تری فى ابلزه الملوی ال السار زرجة النجار درض على بام السمك صندرنا حش بيا صغيرأ 
مقابل سک تود أن تبتاعها > فى سين تفارش زرجة صائّمالفضار مم بام مطورعل أن 
تشتر ی شیا من بضاعته وتعطيه آثيتين من الفخار 


أول عملة فى العام : 
ومع أن المقايضة كانت الطريقة الغالبة فى التجارة» إلا أن المصر بين استعملوا 
حلقات من الذهب والنحاس ذات وزن ثابت» فكانت أولعملة عرفها التاريم . 
1 أنهم استعملوا أوزانا من اجره وعرفوا كل مستلزمات التجارة والمعاملات » 
من دفاتر اساب والعقود » واحتاجوا بذلك إلى طائفة من الاب حذفوا 
الككابة ورعوا فى احاسبة , 


التجارة االخارجية : 


وکان المصريون ملا حن مهرة ٠‏ جا لوا ف البحر المتوسط والبحر الأحمر » 
وكانت سفتهم تخرج إلى الشام حمل" حصولات مصر » ولا سما ورق الردی 
والككان ؛ وتعود ما بخشب الأرز والنحاس» وكذلك تابحر المصر بون مع رودس 


وقرص وكرت . 


وارسل الفراعنة البموت من وفك لآ إل بلاد شت ( الصومال )+ بللب 
آشبار المى » وأنواع الصموغ العطرية » والببخور اللازم لمع يدهم . وکاث هذه 
البعوث » فى عهد الدولة القدمة » تخترق طريق القوافل » فتجتاز الممحراء مبتدثه 
من ققط » مارة بوادى المامات » الع بالذهب ور البازات » حن تصل 
إلى القُصير » على البحر الأحمر » فتاخذ السفن مثبا إلى بلاد ينث . فاما وصل 
ملوك الدولة الوسطى النيسل بالبحر الأحمر » بترمة اخترقت وادى طسيلات »> 
أخذت السفن تسر فا من الدلنا إلى بلاد بنت » وهذا هو الطريق الذى سلكته 
بعثة حانسسوت . 


احثکار الحكومة للتجارة اللخارحية ٠‏ 


وكانت التبارة اطلارجية من أعمال الحكوبة وسدها » فلم يقم بها الشمب 
شركات وأفرادا »کا هو الال فى عصرنا المالى» ولعل الممر فى ذلك أن کم 
كانت متكرة تجارة نشب مع الشام » وبذا احتکیت السفن الكبيرة الصالة 
للسير فى البحار , 


الفصل الثایی 
افوت 


العوامل الثى آثرت فى الفن : 


كانت معمر مهد الفنون » وند تأثر الفن المصرى القدم باعتبارین هامين هما : 
العقيدة الدينية » والبيئة التى أحاطت بسكن البلاد . 


۰ س العقيدة الدياية‎ ٩ 


اعنشد المصرى القدم أن الحياة ستعود إل ابسم بعد الموت 4 فرص على 
تخبط حشث موناه فى مدافن منيعة » زين جدرانها بككابات ونقوش تمثل مناظر 
مختلفة ليت » وهو براقب الخدم فى أثناء قیامهم بخدمته وامحافظة عل‌روحه مدموله ) 
ووضع القاثرل فى المقاب» جتى إذا لمق ابلثة العطب حأت الروح فى القثال) وال 
هذا الاعتقاديرجع الفضل فى وجود العدد العظم من القاثيل المصرية القدمة» التى 
. بتار بعطما ول النحت فى العالم كله , 


كذلك حرص المصرى عل | إرضاء آلمته » فی لها المعايد الضحمة من ا جر 
الصّد واه بتنمیقها وزحرفة جدراها . 


۲ س البيكة : 


ولقد تأثر المصرى فى کل ذلك بالبيئة النى أحاطت به » فالشمس > التى اشرق 
عايه بأشدتها الساطعة طوال أيام السنة » دعته أن بجعل جدران معاده خالية من 
التوافذ » واكتفى بالضوء الذى ينفذ إلما من مداخلها المفتوحة» أومن طاقات 
صغيرة فى الدقف » أو من شوب ف أعل الخدران ؛ وط هذه ابحدران الصياء 
قوش دقيقة قلبلة اروز تمثل معتقداته الدينية وأعماله فى ایا ولاح ظ أن 
اش الداخلية لا تظهر واضحة فى الضوء المعتم » فسد إلى توضیحها بالألوان . 


س |٣‏ س 


واتخذ الصری القدم فاذحه کلها من مظاهر الطبيعة کا رآها » فاقام أسقف 
مبانيه مثلا عل أعمدة شبيبة بالشخیل الباسقة الأغصان » أو بسيقان اللوقس المنتبية 
أعاليها پراعم ذلك النبات » جا جعل أساس زتحرفته زهرة اللوس وزهرة الردی 
فأوجد منهماً مات الأشكال الزترفية المشجرة التى حل بها آثاره . 


وستلخص فا بل التطورات ای للقت أهم الفنون فى عصور المدنية المصرية 
القدمة : 


العارة : 

لت دقة المارة ومتانا » فى عهد الدولة القدمة » فى آثار سقارة »وأهرام 
بلزة وساندها » كذلك فى الصاطب الجرية الضبخمة الى بناها الأشراف 

فلما كانت الدولة الوسطى بن الملوك أهرامهم من ألابن » لأنهم آدرکوا أن 
استخدام مدد كيير من الأبدى السامله فى بناء أهرام مضمة لیس من الأمور 
الاقتصادية التى تعود على البلاد بالمير , وأقلع أمراء هذا العصر عن إقامة 
المصاطب الجرية حول أهرام ماوكهم » وحفروا مقابرهم فى الصخور » کا 
أسلفنا . 


وف عهد الدولة الديثة كثرت السلات والعابد » وأصبحت هذه تببى على 
مساحة آوسع مما كانت عابه فى أى فترة أحرى » وذاكلأن الأموال تدفقت إلى 
مصر من البلاد ای خضعت لا » وتعتير معاد طيبة خير مثل لذلك , 


5 


اليف كان المسر يون القدءاء یقرمون :سادتيم 


س ۲و مت 


النقش والرسم والتصوبر : 


وکا امتاز عصر الدولة القدمة بضخامة مبانیه ومتاتها » امتاز کذاك مال 
رسومه  »‏ تین من القوش الارژة اللاهرة جل جدران مقر الارن 
الحاسة والسادسة » ولاسما مصطبة لوز برشاح حتب »© ومصطبة الأمير نی 
فى سقارة » فتشاهد نی الأخيرة رسوم تمثل خدم الأمير يحرئون الأرضو مبذرون 
الب و معون احصولو يتعهدون الاشیقوالطبور » م تمثل النجار ينوالحدادين 
فى عملهم » والأمير واقفا فى قار به بصطاد أو يتقبل الهدايا , 


و بلاحظ عل فن الرسم فى هذا النصر أن قواعد النظور تكاد تكو 
معدومة فيه » فاذا آراد الفنان أن برسم شيئا وراء شىء حرفا عليه إلا س 
بضعه فوقه » کا کات برسم الالسان جائبياً ؛ ولكنه يجعل كتفيه كنا بنظر 
الما من الأمام » وع کل حال » نقد برع المصريون ف الرسم والتصو ير 
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شوش عل جدرأن مصطاية تاج سیب ساره 


حثم ووز ی 
ما تدل عل ذلك اللوحات الفنية الرائعة ابلمال الى تسب الى الدولة القديمة > 
ومنها لوحةعثر عليها فى احدی مصاطب ميدوم » وهى تمثلمنظراً دیعاً ملو لست 
أوزات تيحث عن غذائها » ولا تزال ألوانها محتفظة برونقها القديم . 


( لحف المصرى ) 


ولقد استعاض آھس اء الدولة الوسعلی بالتصو بر عن النقوش البارزة فأكثروا 
منه عل جدران مقسابرهم امحفورة فى الصخور 4 وتفخصر أهية هذا ااتصو بر 
فى أله ممل اللياة فى ذلك المصر تمثيلاً صادقاً . 


وق عصر او كوف قا الا الصریون ی )ان ها 
وإجادتها 4 فشاع تقش ابلدران وتحليتها بالرسوم 4 وشش فراعنة الدولة الحدئثة 
جدران معأبدهم نقوشاً بارزة تمثل حياتهم وحرو بهم وانتصاراتهم فى البر والبحر . 


سم وإ س 


ولم بقتصر الا على جدران العاد ؛ بل شل جدران القصور وأرضهبا » 
فكانك قصور امشعتب الثالك و اخناتون شا بالنقوش الل ااراهیة 5 ص 
أزهار وطور وحيوانات 3 كل ۴ كته الطسعة , 


0 ۴, 


ومن القطع اة اليل » التى تدل على مهارة الفنان فى عصر الدولة الحديثة 
فعل ده اذ جه دن الياة مباشرة دم اتاد تقوم الاب مهلوانية 1 وار 


اة تا کل مك , 


فاة تلعب ألعابا مان ( الأسرة التاسة عشرة ) 


س ذا س 

ولقد وجد المصر بون فى التصو بر الا واسعاً للتعبير عن روح الفكاهة » الى 
امتازوا ما > وس هذا النوع : رسم مجولى » ورد على ورقة ردى محفوظة 
فى التحف البريطانى بلندن » مثل حيوانات تقوم ببعض أعمال الالسان» وهو 
بدل على روح المصر بين الرحة » الثى مازالت قوية فينا ! 


ال لا مرت 


س ۱۷ س 


حت المصريون » فى عهد الدولة القدمة » تماثيل كثيرة من اجر ابحرى 
الملون » وصنعوا بعضها من الحشب و حر ابلرابت . ومن آم مايل هذه 
الفترة : تمثال الاك خفرع » الصنوع من جرالديورت الأخضر ( ص ۳۸ ) 
وتمثالان عثرعاهما فى میدوم » أحدهما للامرة نفرت » والائی لزوجها الأمير 
رع حتب الذی كان قائدا ورئيسا للكهنة فى هليو بولبس ”عبن شمس “ » وتمثال ' 
شبخ البلد١١)وكلها‏ محفوظة بالمتحف المصرى » كذا تمثال الكاتب ابا لس القرفصاء 
احفوظ متحف اللوثرفى بارس . 


تال لكاتب ت معدت ]لور شيخ الباد ‏ تمثال من الأشب 


أما تماثيل الدولة الوسطى فهى أقل إتقاناً مر تايل الدولةالقدمة > 
لکما لم تخل من مايا فنية » کا هو ظاهر فى تملال رس امفحيت اشالث 
) أطاق على القتال هذا الإسم عمال دة سقارة الذين مرا ثليه فى القرن الماضى لأنهم 
رأوا فيه شما كيرا شی بلدهم قاد » ولمله لأحد رؤساء الال |لذين اشترکوا فى باه أهراعابايزة . 


س ۸ سا 


الصتوع مر الزجاج الطبيعى » الذى بدل على مقدرة الفتان فى إظهار ملاح 
الوجه بوضوح » على الرغم من صلابة المادة الی‌صنع ممما ( شکل ص 50) . 

ومن القاثيل الخميلة التى تشمى إلى الدولة. الوسطى تلك الى عش عليها فى معبد 
سنوسرت الأول الواقع إلى الشرق من همه باللشت » وهی منحونة من اجر 
ابلبری » وتمثل الاك جالسا . 


وصل فن النحت فى ذاك العصر إلى مر تبة عظيمة "لى فى تمثال الملكة تف ريق 
زوحة إخثاتون ؛ وفى تاثيل آحری صغيرة 1 مب نثال خادم يمل فوق ظهره 
حرة ثقيلة . 


خادم يمل برة (الأسرة الناسعة عشرة) 


س ۱4 مت 


الفصل الشالث 


العلوم والاداب 


ا کید 
الصریون وفن الكابة : 
للصرببن لقدماء فضل عظيم على العلم > إذكانوا أۆل من عرفوا فن الكارة 
واستعملوا صور الحيوانات والأزهار والطيور وغيرها لندل على الکات » ثم 
. اختصروا هذه الصور إلى عدد معين تکونت منه حروفهم المجائية » وتعرف 
هذه الكثابة بالميروظيفية أى ”الحروف المقدسة“٠‏ وكانت تكتب من الهين إلى 
الیسار » أو من الببسار إلى المين » أو من أعلى إلى أسفل » ولا كانت هذه 
الكّابة صعبة الاستمال فى الأعمال العادية فقد اختا المصريون القدماء إلى كارة 
ألسط مها تعرف بالميراطيقية » تکثب من المين إلى البسار » وما دونت أغلب 
الأدبيات المصرية القديمة . وق القرن السابع ق . م . اختزات هذه الكقابة إلى نوع 
أإسط منها يعرف بالهموطيقية » اي حلت لها الككّابة القبطية » حوالی القرن 
الثالث بعد المبلاد , 
> هر حت +1 &K‏ ماما 51/2/14 
نا می لی 

1ج 2 أيه کصا ال ۲5222 
sS‏ 
وعن الد يموطيقية أخذ الفیلیقیون ام وجعلوها مكونة من اثنين وعشرين 
حرا سا کا وتحرکا » أشذها عنهم اليونان »ومن اليونان تدمهاالرومان »و بذاك 
تکون الكابة المصرية القديمة أساس كابة جيم الم المتمدينة فى الوفتا اضر . 


2 00 


جر رشید : 
وقد ظل مدلول الككابة الصرية القدبمة مجهولاً إلى الربع الأؤل من الفرن 
الماضى » ثم حدث فى أثناء احتلال الفرئسيين مصرءف آحر الفرن الثامن عشره 
أن عثر أحد ضباط نابلون» بالقرب من رشید» على حجر أسود غير مننظم الشكل؛ 
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جر رشيد 


طوله بزید على المثر قليلا » وعرضه سبعون سلتیمترا » وعلى سطحه الأملس کابات 
هير وغليفية ود موطيقية ويونانية » فلب) أجلى البر بطانیون الفراسيين عن مصر » 
استولوا على هذا اجر » وأودعوه المتحف البر,يطانى بلندن » وتبین من ترجمة 
الاه 4 اللوناد ا لضي ن میا كتبه الكهنة المصر يورب لمليكهم بطلیوس 

الاس اعترافا شفضله ( وقد عکف بعض الدلماء على فك رموز الحاسن 


موجن taama aaa‏ زو 


حت الات = 


امجهولن ) ابر وغليفبة والدموطيقية ) مسترشدین بالکارة الثالئة الى عرفوب) 4 
0 تقدموا فى ذلك كثيرا . وفى سنة ۱۸۲۲ وفق إلى حل تلك الرموز 
العلامة الفرئسى شامبايون » وذلك عفارنة ای الأعلام فى الخابات الثلاث . 


وعندئذ تسابق العلساء الأجانب فى كشف كثير من لواسى المدئية المصرية 
القدمة 0 وأخذدت الخامعات الأور 3 والاس یک آو فد موب عاما بعك عام ) 
لتتقوم عل دراسة آثار مصر العظيمة 3 وتنظم أعمال احفر والبحث عم 3 
وق جا معنا ايوم دحعهك للا ثار ھی هله الأعمال ۰ 


العلوم العملية 


انضح من دراسة أوراق البردى القدمة أن المصريبن القدماء أحذوا بقسط 
وافر من ساب والهندسة والفاك » کا كان لم شان خاص فى الطب . 


الحساب : 


فنى الحساب عرف المصر يون الرموز العددية حى المليون » وكان برس إلى 
الاحاد بخطوط حتى رقم أسعة » ورس للعشرات بحلقات مفتوحة من أسفل > 
من العشرة الأولى الى العشرة اشاسعة » وللثات بحازون من المائة الأول إلى 
الماثة التاسعة أيضا . وعلى هذا كان الضرب فى عشرة عملية سل » إِذْ ما على 
المرء الا أن يؤل انلطوط » إلى حلقات أو الخحلقات إلى حلزونات » کذلك 
استعمل المضريون القدماء الكسور . 


ال 


ولم يقل تقدّم المصر بين فى الهندسة عن ۳ فى الحساب» فعرفوا بالضبط 
مساحة المربع والمستطيل والمثاث » ووصلوا إلى لى مساح الداثرة بالتقريب » وذاك 
بتر بيع 4 قطرها 4 ور م متوازی الستطیلات دم هرم النافص تقديرا 
يما ؛ وهذا ما بدعو إلى الاتحاب . 


س ۱۷۲ س 
الفلك : 
نبغ المص ريون فى الفلك » وکانوا أول أمة فى السام ابتكرت اتقو السنوی » 
فقد لاحظ سكان الدلتا » الذين عاشوا فى عصر ما قبل الأسرات » 007 
الشمری المانية ۱۱ فى الأفق الشرق » وقت شروق الشمس فى يوم معين + 
السنة » ثم حسبوا الفترة بن ظهوره کذاك متيس » فوجدوها ۳۹۵ 7 : 
فقالوا E‏ 
أر بعة أشبر : أوطا الفيضان » وثانها البذر » أى الشتاء » وثالئها الحصاد » أى 
الصيف » وقسموا کل شمر من الا عشر شهراً إلىثلاثين بوما» حفط اطا 
وتسبيلا للداولات > ثم جعلوا الأيام المسة الباقية فترة عطلة وأع ياد 5-0-0500 
الأبحاث الفلكية الحديثة على أن هذا العمل العظي تم فى عام ۲۳۹ ق.م . 


ارون القدماء م لعرفوأ السنة الكئيسة 


و بظهر من هذا أن المصريين » فى ذلك الزمن البعید جا » م مرفوا السنة 
الكبيسة » فکانت سلتهم تنقص کل دام ربع يوم » و مرور الزمن ارتبك نظام 
الفصول ف التقويم » فلم تعد توافق الفصول الحقيقية إلا بعد هس ور ۱6۰ سلة ) 
ثم ارتبك النظام هة أحرى » وهكذا . ومن ال مل حظات الطزيفة فى هذا 00 
ا التاسعة عشرة » إذ كشب عبارة نقلها 

أديب قال فها : * إلى يا | ۸ ی آمون » وآنقذنی ل اختل 
58 > فا تعد الشمس ‏ شرق بأشعة متوشة » حق سل الشثاء عل الصيف 
وتراجعت الشپور ! “ . 


التقويم المصرى القدیم أصل التقويم الحالى : 


ومهما يكن من شىء » فالمهم أن نلاحظ أن التقويم المصرى القديم » الذى 
اخترع فى القرن الثالث والأر بعين ق.م . » هو التقويم ای الذى ورثه العام 
. بعد سئة آلاف سنة » مع تعديل طفيف . 


)۱( كان لهذا النج شأن خاص عند المصر بين القدماء عموما » فقد كان ظهوره عدم يدل على 
فرب فیضان اليل » ولذا اتخذوه أساسا لو م ۰ 


سس ۱۷۲ سس 
اقدم ساعات العالم ‏ المزولة : 


ولقياس الزمن 4 اخترع الصر بون القدماء الزاول لمعرفة الوفت یازا 6 
والساعات المائية لمعرفته ليلا . وتكن أسط آنواع المزاول من قضيب خشى 


المزولة المصرية القدعة 


عليه خطوط تدل عل ااساعات » و أل طرفيه کل خشبية مرف الوفت 
(سقوط ظلها على خطوط القضيب » ولذاك توضع بحيث تكون فى الشرق صباا 
وق الغرب مساء . 


الساعة المانية ٠‏ 

وتتکون الساعة المائية من إناء ملا" إلى حافته بالماء » ومتقطرالماء ببطء 
القامدة ) یتخفض سطحه إن 
العلامات المنقوشةبدا<لالإناء» 
فندل تلك العلامات عل الساعات 
تلف الشپور . وق الف 
المصرى ساعة من هذا الطراز» 
مصنوءة من المرس © عار علما ی 
فى الكرنك » وتنتسب إلى ساعات مائيةٌ من الأسرة الا من عشرة 
عصر آمنحتب الثالث » من الأسرة الثامئة عشرة » وقد ظل هذا النوع من 
الساعات مستعملاً ف المعا بد المصرية إلى ما بعد عهد الإسكندر الأ كر زمن طويل. 


و 


ور ۷ نج 


الطب عت الوصفات والتعاويذ السحرية ۰ 


كان الطب المصرى القدم ا هو ثابت ممأ عار عليه من أوراق البردى 
الختلفة ‏ مموعة من الوصفات والتعاويل السحرية 2 ومن هذه الوصفات التىعرفها 
الصری ا أدوية سيطة للا بزال استع‌اطا شا حیی البوم : فزيك الخروع 
معاد من امسلات الق آشار مها ون هیارا وقد تأثرت فاندخ هذه 
"الادویة؟ باعتبارین غرسن : أولما » الاعتقاد انلراق ان الدواء لا يكون فال 
إلا إذا حوی مادة قذر: » روث الهاثم » وانهما) الاعتقاد اراس فى السیحر » 
فکان کل دواء تقر با يقترن تناوله ماود حرية . 


مؤلف مصرى قديم ف الجراحة 
ومع كل هذا فقد ترك المص ريون القدماء 13 م 4 كنوه عل 
نم + وهو يهل عل أن ماين صر ون لصوا کیا من ٠‏ االات م 
کیا وعرفوا طريقة علاجها »© ومن الختمل أن يكون لقدماء المصر يبن فضل 
السبق على البونان فى هذا الميدان . 
التحنيط ٠‏ 


وقد بيع الصربون ف ف یط ( ی الحديثة 
مسوراً للفقراء » ووصل نيط حثث الفراعنة ۱ 00 
إلى آعل درجة من الانقان فى عهد الاسرة 
الحادية والعشرین . وکانت أحشاء الیت تنتزع 
عند حنیط جثته » وحفظ فى فدر خاص عليه 
غطاء مثل رأس أحد الاطذ . 

ولیس آدل على مقدرة المصريين القدماء 
ف هذا الفن » من مومیات!۱) الملوك والأسراء 


رأس سیی الأول ماد 


53 انث اللخنطة . 


سس ۵ ۱۷ تسه 


اتی حرجت من قبورها وما زالت تحتفظ شکلها البشری احتفاظاً مدهشاً بعد 
ا والواس فة > كانت 
ا الحياة ! وقد حاول 


أخفقوا . 
الأدب 
و 


ترك المصر يون القدماء رانا أدديًا مجيداً» نقشوه على الأ جار ودنوه على أوراق 
البردى » اكوا فيه موضوعات دينية ودنيوية» فن شرح عقائد قديمة » 0 
خالدة > وأمثلة كرام إلى قصص بعضها حقيق وقع للگاب أو ولمعأصريهم © 
وسشما عزاق بر عن ال کت وتصو وه ال فال آناشید رصيية 
الأساليب . وكان تلاميذ المدارس شحفنظون كثيراً من هذه الأدبيات عن ظهر 
قلب » وينسخونها) مرارا فى كراساتهم المصنوعة من ورق البردى ؛ لیجدوا 
صناعة الككابة والاشاء ؛ ولهذه الكراسات الفضل فى الاحتفاظ بأحسن نوع 
00 الصرى لو ا غلب أوراق البردى التى عثر ملا هی من تلك 

٩‏ سب الأدب الد 
صوص الاهرام : 

وأقدم ما جاء فى الأدب الدی هى تلك النقوش المبروفليفية الظاهسة عل 
جدران الأهرام فى سقارة ودهشور والتى تعرف بنصوص الأه|م . 

وقد رأنا أن الملك آوناس » احد ملوك الأسرة الخامسة » كان ال من 
دون هذه النصوص على هسمه القائم سقارة » وعر فنا الغرض مها وفق معتقدات 
المصرى القديم ( ص 4۸ ) . 


س ۱۷ س 
أغنية أخنانون 
ومن أحدث ماترکه المص ريون من هذا النوع من الأدب»الأغنية التى وضنعها 
اخناتون لاه * آتون ٠“‏ وفما بتحدّث عن العبد و إخلاصه لاه القوى الواحد» 
وقد" بنا بعض هذه الأغنية فى الكلام عن ثورة آخنانون الدينية (ص 44) . 
كاب الموق 
على ألنا نجد أعظر ثروة أدبية د ية ااصرین القدماء فى کاب الموق » وهو 
پنکون من لفائف من ورق الردی كانت 3 فى الا بوت إلى جاس الميث 
ونحوی تصاویذ حر به اعتقد اطصری القدم ۳ ويل الوح من الأخطار الى 
نهلّدها ف الدار لار 4 فتمنع عا ' مش العا بين والأخطار السامة » وتقمبا شر 


الأرواح الشريرة» عند ما تزور ابللاة فى القبر . و لصحب معطم هذه التعاويذ رسوم 
ملد ملولة ذات قيمة فنية كبيرة , 


۲ - الأدب الدنیوی 
نصا پتاح حتب : 
أما الأدب الدئبوی فأقدم ما ورد فيه نصا هکم ی 
(سسی من ملوك الأسرة انیا مسة 0 و م امل" مسا ( ص ۷ ) 


س ۷۷| مسب 


وصایا آل : 


ومن أحدث ما کتب فى هذا النوع من آدب السلوك وصا با © يرجم عهدها 
إلى الدولة الحديثة » تركها حکم » امه آنى » لابنه ‏ و إلبك أمثلة منها : 


"لا نجاس وضرك واقف» ولا سوا إذا كان | کر منك سنا » ولو کٹ أرفع 
ننه من ومقاماً , لاله امن ف لسانه فاحذر أن تضر نفسك . لا رة عل وجل 
وهو غاضب » بل الشعد عنه , وتکلم بلطف مع من سنا طبك ألفاظ جارحة » 
فالکامات الرقيقة تهدی حدّته “ . 


قصة سنوهى : 

ونحوی لفائف البردی قصصا طريفة عن الأسفار والرحلات فى عهد الدولة 
الوسطی » نل كر مما قصة الأمير سنوهى » الذى فژ إلى سوريا بعد وفاة الماك 
أمفحيت الأؤل ( ص ۱۳ ) » وفى سوريا تزوج سنوهى من اة ريس إحدى 
قبائل الشام» فنحه أرضًا خصبة » وفطيعًا كيرا من الماشية . وسرت سنوات 
عدة وهو بعيد عن وطنه » خن إلى العودة إلى مصر » وخاف أن بدركه الموت 
وهو غر ب علم!» فكتب إلى سنوسرت ,يطلب عفوه و استأذنه ف العودة إلى بلاده 
فعا عنه فرعون ومح له بالرجوع 4 وما كان اش دهشة الملك حين رآه وقد 
تفر شکله واطال لينه » عل غرار ما کان یفساه أهل سوربا » فرحب به 
وعينه موظفا فى بلاطه » وم يفت سنوسرت آن يرسله إلى الاق » فازال يته 
ووضع سنوهی على رأسه شرا ستعاراً » کا كان پفسل الامراء المصريون 
القدماء , 


قصة البحار الغريق : 


و لکن قصص الاسفار کلها من هدا النوع الذى تناول الأحداث التاريحية 
بل كانت هناك قصص ری شرافية » نذ منها قصة البحار الغريق » ومیخصها 
أن بارا ركب سفينة کبيرة فما مان وهسون ملاعا مس تخبة المصريين »> 
الذين م قلب جسور کقلب الأسد » و پیا كانوا مجذین فى الافتراب من الر» 


ست. ۱۱۷/۸ ون 

اشندت الرياح» وهاجت الامواج» فغرقت السفينة » وهلك من فا » أما هو 
فألقته موجة عل بحزيرة وجد فها ما قتات به» ممع صوًا كصوت الرعد» ولح 
تعباناً هائلا بقترب منه » و بعد محادثة قص فما البحرى قصته » أقام مدّة مع 
بان ضبيفاً مكدّما » ثم أنت سفينةحماته إلى بلاده » واستحالت الخزيرة عضد 
مغادرته إياها إلى بلحة من الماء , 

وهذه القصة تشبه قصة السندیاد البحرى الواردة بين أساطر ألف ليله وليلة» 
وتشبه أيضًا قصة رو بنسون كرو زو الشهيرة فى الإنجليزية . ومع أنحكاية البحار 
الغريق هی قصة لحافية بحتة » إلا أن مؤلفها صور حياة الملاحين والملاحة 
فى البحر الأحمر » أيام الدولة الوسطی » تصو را صادةا دفيقاً . 

قصة القائد تحولى : 

وق عهد الدولة الحديثة [قبت الروب الأسيوية قصصاً رائعمة عن 
اتتصارات الفراعنة وقوادهم » نذكر مشب قصة قائد ما من قواد نموتمس 
الثالث امه وئی » و بروی عنه أنه لا آراد آن‌ستولل على مدننة يافا » خدع 
سا کها بان أدخل جنده إليها تختبئين فى زلم ممولة على مير ۽ وهذه قصة شبيبة 
بقصة عل بابا والأر بين لصا > الواردة بين أساطير ألف ليلة وليلة . 


الشعر : 
ما فى ميدان الشعر فقد نظم الشعراء القصائد ار ال فى وصف التصارات 
المصريين » وأجادوا بصفة خاصة وصف معركة قادش » وامتدحوا الشجاعة 
النادرة الشال اي أبداها رمسيس التائ فيها . 
وقد هت هذه القصائد انلاصة معركة قادش على كثير من جدران معاید 
رمسيس »© وعثروا على قصائد آحری لسخها على قرطاس بردى 42 مصری 
قدم» بدعى بتاءور» فظن البعض نها من نظمه» والحقيقة أنه اسخها سب . 


س ۱۷ س 


الفصل الرابع 


العتقدات الديلية 


المصريون قوم عخافون الله : 


كان المصرى القدم يعتقد اعتقادا راما فى وجود إله شرف على أعماله 
وأفكاره ويحاسبه علما ٤‏ ولم يكن يقوم بأى عمل دون أن يذ كر امه » أو بتوسل 
إلبه أن برشده إلى الطريق القوم لبسلكه » لذلك عاش عيشة صالة » وكانت 
تعائجه من آنبسل التعالم وأطهرها > وهذا ما دما هيرودوت إلى فوله اللأثور 
* الم يون قوم يخافون الله * . 


تعدّد الالحة : 


واه ما لاحظه عل ديانة المصر يبن القدماء هو تعد آلمتهم » إذ كان لكل بلد 
إلمها اللماص الذى يميها من الشر» وکان بحدث بين حين 
وآئعر أن تشم عبادة له من هذه ال هة الحاية» عند م بعظم 
شان البلد الى يعبد فيباء مثال ذلك : ما حدث فى أوائل 
الدولة القدمة » عبن انتشرت عبادة رع » له عبن شس + 
وفىأيام الدولةاالحديثة» حين سادت عبادة آمون» إله طيبة. 


يد أن تعدد الآلحة اختفى مدة قصبة أيام الأسرة 
الثامنة عشرة » حين تمس آخناتون للشر ديانة آتون 


. )44--٩۲ (رص‎ 


هة فى شکل حروان : 

اعتقد المصر يون القدماء أن الآلمة كانت تزور الأرض دام تراقب اعمال 
الإلسان » فنسكن أجسام حيوانات شى » 
ولا آصیعت اقلت البواناك مقلمة 
ف بطر لصي + الآ يا 
أنو بيس » له التحنيط » والبقرة » أقدس 
الميوانات » تمثل الإلحة حتحور » إلمة 
النساء والجال والحب والموسيق . كذلك 
كان للعجل »المعروف بالعجل ایس + م کر 
خاص ف العبادة »وكاتوا يتنارونه من بين 
مواليد البقر» باجماع عة أوصاف فيه : أأو يس حتحور فی شكل سید ة 
كسواد جلده ؛ ووجود شامة مضاء مثلثة برأس بقرة 
الشكل على جنه » وأخرى على جانبه الأمن فى شكل هلال . وكان يوم 
الاهتداء البه يوم سرور عام » اکان يوم موله اشداء حزن شا مل 6 استمر حى 
يعار القوم على جل آحر تتوافر فيه جميع الصفات المطلوية . وكانوا #تفلون دفن 
السجل ابس احتفالا رهيباً فى مقيرة عظيمة منحولة فى الصیخر » فى سقارة © عرف 
بالسرابيوم . ولا پزال بها عدد من تواییت الميجول » مصنوعة مر الحرانيت 
والیازات » بحم أقذتها إلى عهد الأ رة السادسة والشرين . 


مدقن العجول سقارة 


س ممم 


وکانت هناك بضعة حیوانات اعتبرها الصری نجسة » کالتزر » لاعسپا احد. 
سوى رعانها » فإذا مس أى رجل؛ ولو بطرف قیصه» از را » وهو فى طریقه > 
أسرع على الفور إلى الهر ليتتسل » فیزل فيه ملااسه حتی بظهر نفسه ما له 
من رجس . 
عذما مقدسا کات نی كانت تنقش صورتها عل أبواب معظر المسابد 

طيور مقدسة : 

كذاك كانت هناك طیور قدسها المصريون » من أهمها : 
السقر (لباشق) » وأبو منجل ( اپس ) ؛ وکان الصقر رمن 
۳ حوريس » وأبو منجل رمن لتحوت » وهو إله العم 
والحمكة١١)‏ الذى اخترع الكاية ووضع اللغة والأدب » وذلك 
وفق عقيدة الصری القديم » وكان تحوت ف الأصل إله مديئة 
الأثمونين ( مرك ملوى مديرية أسيوط ) »وهی الى سماها ٠‏ نموت 
اليونان””هى مو بوليس“ومعناها مديئة الإله هم ميس » إله الفن والعم عند اليونان 
والرومان . 

وقد ظل الاعتقاد بقدسية ابوانات سائدا إلى آخرالتاريخ المصرى القدم . 
وکان قتل كل حيوان مقدس بحربة عاقب عبها بالإعدام » فإذا حدث القشل 
فو » جاز أن یکتفی بشرض غرامة عل الفاتل . 

ویب أن لاحظ أن هذه اليوانات ل تعبد لذانبا کاهة » الا فى آل 
التاري المصرى » حين دخات البلاد فى دور احطاطها . 


(۱ الت جامعة فؤاد الأول رمم تحوت المرسوم هنا شارة ها . 


س ۱۸۲ 38 


مدافن العودات : 


وکان مذ لیوانات حراس يقومون على خدمتما و بقدمون فا الطعام» الذى 
بای به الناس » فإذا مانت دفنت بعد #نيطها باحتفال رهیب ؛ فى مقر عبادتها 
الرئيسى . فشلا كان العجل أ بيس 
دفن فى السرابيوم سقارة» والقطط 
فى مقبرةخاصة بمديئة بو سطة (بجواد 
الزقازيق)والطيور والقردةالمقدسة» 
الت ترس للإله تجو تف القع الغرى 
من ھم مو بوليس ( نولة ابلہل) ٤‏ 
كشفثت عن ذلك أخيرا بعل جا معة 
فؤاد الأول للبحث عن الآثار , 


مدافن الطيور والقردة المقدسة الى ترمل لاإ تحوت بنونة ابلبل مركا ملوی 


مت ۱۸۴ مت 


رع ا : 

وكان أعظم الآلهة الصرية شنا وأوسعها عبادة إلمان هما: ”رع“ » إله الشمس 

تى تسطم بأشعتها المنيرة فى سماء مصر 

الصافية» “وأزروس» إله الموتى » الذى 

يحاسب الناس على اما يوم ينتقلون 
من الدار الفانية إلى الدار الباقية , 


03 
أسطورة ازرس : 


ولقد لسج المصريون حول أزريس 
اسطررة من آطرف الاساطر ف کک أنرس 
القديمة » فقالوا إن أزريس نزل من المماء على هية اسان » ک يع افاس 
السلام ؛ ويرشدهم إلى امياة مما فى مودة وصفاء ار دن نطق عل شاج 
ست » وأخذ درل مكيدة ,تلص بها منه ۰ فصنع تابوت دسعه تما » وزرفه 
باپلواهر والأ حجار الكرمة » ودعاه إلى ولمة كبرة حضرها كشرون » وأءان 
أنه سنح هذا الثابوت لمن يكون على فده» فقام كل من المدعو ين جرب حظه » 
ولكن على غير جدوى » ثم قام أزريس ودخل الصندوق » ولم بکد يمل جسمه 
فيه حى أسرع المتآمرون وأغلقوه عليه » ثم الوا به فى النيل » فمل التبار إلى 
البحر المتوسط » وما زالت الأمواج تتاقنه حى ألقت به عند مدطلة سلوس 
( جبيل ) غینبقیا!۱) . فاما علدت زوجته ازس ما حدث له) حزنت عليهو بكتاء 
بكاء ما ؛ وجدّت ف البحث عنه حتىوجدت اتابوت» وعادت به إلى الدلتا» 
ولكن قبل أن تكن من فتحه فاجأه * ست “ وقطع جسم أخه قطدا عددها 


”ااا 


1 ورود امم ببلوس فى أسطورة ازر س يدل على قدم علا قه المصر بين بشينيقيا 0 


س 6 س 
النتان وسبعون » ثم ألق بکل منها فى مقاطعة من مقا طعات مصر » الى بلغعددها 
إذ ذاك مثل هذا العدد تماما , 

م یت ذاك فى عد إزيس » وركبت قارب لتجمع تلك الأشلاء » وعاونها 
فى سمعها نحوت » إله العم والحكة » وأختها نفس » 
زوجة ست » وألو بيس © له اتحنيط » ولا معت 
الأشلاء كلها قرأت علما بعض التعاو ط السحرية » فدت 
الیاة فبا من جدید » الا آن ریس رفض أن مود إل 
حك هذا العالم » وفضل أن ببق فى العالم الانس ( ملکة 
الأموات ) . ونظراً لما قاساه وما للق من آلام ؛ اخثارته 
الآلمة الأنخرى ليكون فاضی الوتی » فاصبحت مهمته : 
عاسبة أهل الدنيا » ووزن عام » و إصدار الس لم أو عليهم بالنعي أو ال 


لهس 


وكان لازر س من إزيس ابن 4 امه حور اس 4 قام لیتار له › كارب 
عه ست وانتصر عليه » فكان بذلك منقد الإلسانية , 


الأسطورة وتعليل فيضان النيل : 
وف هو طريف فى هذه الأسطورة ماجاء فما من أن 
ازس » فى أثناء بکائہا حزة مل ماحدث ازوجها » سقطت 
من عينيها دة فوق بر النيل » ففاض عل اور » وظلٌ 
يفيض عاماً بعد عام » وهكذا فسّر الصر يون القدماء هذه 
الظاهرة ابلارافية التى تشاهدها الیوم(۱) 


ا رضم حور نس 


ر 
)1( جاء التفسير العلبی شیضان الثیل فى رايقة وأحدة 0 درت فى ال السادسة سن املك 
الو لى طهراقة » الذى حم من سنة ۰ 1۹ ال سة 554 ق٠‏ م٠‏ » حيث ذكرأن الثيل ناض » رآن 
عيضا ته كان 'شيجة سقوط أ مطار غر برة على بلاد النو بة 


07 ۵ ۱۸ مسبت 


أبيدوس مقر آزر اس ٠‏ 


وكان المصر يون القدماء ي#تفلون بدفن أزر س فى فصل الحريف » حين تبذر 
الحبوب فى جوف الأرض » ثم يحتفلون بعودته إلى الحياة فى فصل الربيع حين 
تورق الأشجار وتخضر , 


وتخیلوا مقبرته فى أسيدوس ۰ المعروفة بالعراية المدفونة (مر‌کر البلينا » مديرية , 
حرجا ) » وكان لزاماً على كل مصرى أن يج إلى هذا القبرمرة فى حياته على 
الأقل» وتطلع كل فرد أن اشيد قبره على مقرية منه » ولهذا زادت المقابرفى دوس 
زيادة كبيرة » ولا سها منذ ابتداء الدولة الوسطى » حين شاعت عقيدة آزرس» 
وکان كل من يعجز عر بناء مقبرته فى یدوس یکتفی بإقامة شاهد له هناك 
بنقش عليه اسمه رکا بهذا الإله . 


أنموذج لقارب من القوارب الى استعملت لتقل الموق إلى أبيدوس 


قف 


س ۸٩‏ سس 


3 ع8 
آثر اسطورة ازر مس ۰ 


عاد مهد طررة الصروى للدم ينقد آن کل من بحسن فى دنیاه 

و بلاق المتاعب و تعمل الالام 4 مثل ازرس » مود إلى اسل اة من ری 
ونع بالنعم » وهذا هو أصل العقيدة فى خلود الروح » وفى أن هناك حباة 
آحری يجار ى فا احسن على |حسانه والمسىء على إساءله . 


محكمة ازر(س و يوم الحساب : 


اعتقد الصری القدم أن آزرس هو إله الموتى الذى سیحاسبه على ما أتاه 
0 وقد نصور هذا الحساب فى محكة قوامهاائنان وار مون 
قاضيا » براسم ألديس » سال کل مهم البت عرس الانام التى ارتكيها 
فى دلياه : كالسرقة والقتل والکذب » فیتراً من کل منا على التوالى » ولا کد 
مر صدق الميت »,وضع قلبه فى كفة ميزان » و يوضع فى الكفة المقابلة 
ر شقتمثل الصدق » فان رحجت كفة الرشة » كان ذلك دلیلاً على أن الرجل 


بوم اللاب رفق عقيدة المصرى القديم : وتر ی الاله الو یس شرف عل الزات 
والإله تحوت راقفاً يدون النتيجة 


د ۱۸۷ سب 
من البررة الأطهار » فيسير إلى النعم الأدى الذی سماه الصر يون #حقول السلام» 
۰ م 5 وس لم 
عليه وحش یکون متريصا أمام الميزان » فيغتاله » و يلق به فى هوة حيقة . 


1 
1 
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E 


نے 


تما يذ للماية الميت مرسومة عل دا حل تابوت 


الديانة والسحر ؛ 


أن تلاوة التعاويذ وتدو ينبا على تابوت الميت 4 أو مل جدران قبره ( أو عل 
لفائف من الردى تدفن معه » تنفعه آمام محكة آزرس » فتخفف من عذابه 
وتدخله اب نة , وهذا هو الغرض من كاب الموتى »م رأينا . 


— ۸ 


الفصل انلیامس 
النظم الحكومية 


` 


بلسکومة العلی 


الملك "فرعون" : 
لم يعرف المص ريون القدماء نظام الجالس النيابية + فلم يكن عندهم مجلس نواب. 
أو مجلس شیوخ » أو غر ذاك من ال الد مو قرا طبة ۽ و إبما كان فرعون هو 
صاحب السلطة المطلقة فى البلاد » يحترمه المصر يون و يقدسوله » و پشرونه من 
أبناء الآلمة 4 فبطيعوله طاعة عمياء 5 
وكان الملك يستقبل رعيته أيام الأعياد » أو يتقبل ابلزية فى فناء فسيح أو 


بهو ملسم » وهو جالس عل العرش . ولكن آمنحتب الثالث بدأ تقليداً جديدا ) 
فكان يظهر أحباناً فى شرفة قصره » كى يستعرض الهدايا التى مملها إليه السفراء 


: 5 


رهذا تقليد بدأه امتحتب الثالث 


مس ۱۸4 سدم 
من تلف الأصقاع » أو ليتقبل ولاء الأمراء » أو لمنح ضباطه الأ کفاء ما یم 
به عليهم من أنواط وقلائد وقفازات من الذهب انخاص . 

ثم أصبح هذا التقليد الخديد مادة ثابتة عند خلفائه فكان إشنانون مثلاً يظهر 
فى شرفة قصره » متكا على وسائد » وحوله أفراد لته . 


الوز بر : 
ولا کان فرعون لا لستطيع الإشراف مل جميع شئول الل وله فقداستعال 
موظطف كبير» هوالوز بر» وقد ظهر هذا المنصب لأول هس 5 ة فى عصر بناة الهر‌ام. 


وزبران فى عهد الدولة الحديثة : 
وق عهد الدولة الحديثة » حبن OS‏ امبرا طور به واسعة الأرجاء» وزادت 
أعمال المكومة زيادة کيرة » اضطر الفراعنة بلا 
أن انوا وز برن : آحدها للوجه القبل »ومقره 
طيبة » وبمتد نفوذه من الشلال الأول إلى 
أسيوط ؛ والثشانى للوجه البحرى » ومفره 
هليو بوليس ( مین مس ) » ويبدأ إشرافه من 
أسيوط إلى البحر المتوسط . 


موظفون آلحرون : 
و یعاون الوز بر فى عمله رؤساء الادارات 
وعدد کر من ال و کلاء والكتبة و کان للکاب 
حيكذ م کر سام ) بلغ من شأنه أن المدرسين 


9 ۱ 1 رکانب وأ قلامه‌نی عصرا الإميراطورية 
حبيوا هذه الوظيفة إلى تلاميذم » وکان عل ر يلاحظ أن الصر بين شتا قلامهم 
ريد أن يعمبيمكاتياً أن تفن الک ویر شل ادما ابوص ۲ يل كنت كي 
GE‏ الام ۱ والقر 3 رانا ۳ 0 م 1 [ الألياتى 


س ۱۹۰ سر 
الحكومة الحلية 


فى عهد الدولین القدعة والوسعی : 
كانت حكومة البلاد فى عهد الدوله القدبمة فى بد إدارات غلية» أشرف عاما 
|الحكومة العليا » فكان برأس كل ولاية حا م ,تع مرب كيرة داخل حدودها» 
وكان حكام الولاياتيتوارثون الم فما » بعد موافقة املك .لأ نالأرض نظر با 
كانت كلها ملك له , 


وی كان فرعون قو أمكنه أن يضم حذا لمطامع حكام الأقالم ٠‏ أما إذا 
كان ضعيفاً» فان تلك السلطة الكبيرة تصبح خطرا عل الدولة بهدد كانها؛ وهذا 
مل الدات) .ولقد ظهر خطر ذاك النظام جلا فى عهد الدولة الوسطى »حین أذ 
أمراء الأقطاع ينحتون مقابره فى الصخور بولاياتهم النائية و يقطعون صلم 
بفرعود . ۱ 

فى عهد الدولة احدیثة : 

الما بدأ عصر الدولة الحديثة » تنبه الفراعنة إلى خطر النظام القدم ۰ فقسموا 
كل ولاية أقساماً حكها موظفون يعتمدون اعتادا تاما على الحكومة العليا . 

وكان الوزير ببعث رسلا يحو بون الولايات » و رفعون إليه تقار بر مسسهبة 
عبا مرخ کل لاله شبور » فكانوا بذاك حلقة اتصال بن الإدارات الحلية و سن 


س ۱۱ س 


الفصل السادس 
الا العامة 


المسكن 
بف المصر بون القدماء منازهم من ان وانلشب » وكان بيت الفلاح بسيطا 
لا تلف عن کوخ زميله فى الوقت الال آما منزل الغنى فكان كبيراً » مفروشاً 
بأنفر الأثاث » وعاطاً حدائق یل » بها برك صناعية ملائی بالأسماك . 


ملاس الرجال : 
كان المصرى برتدى فى الأحوال العادية إزارا قصيراً من سپچ الككان الرفيق 
بسل إلى ما بعد رکه يقليل » و يلبس فى مناسبات ری فوق هذا الإزار قيصا 
أطول یصل إلى عقبيه » وقد يكون هذا فى بعض الأحوال لمايته من البرد » ولذا 


س ۱۲ س 


کان يصنع من تسبج أكثر سمكا » ولکی ل يكن ذلك شرطا أساسياً » ف 
ما کان يصنع من كان رقيق جداً » بظهر القميص الذى تعته » کا بتضیح 
الرسوم الظاهرة على جدران المقابر . 
الكثان ذوثئیات» يربط جالباه إلى الأمام » و بیهما ميدعة مثلثة الشكل مصنوء 
اسیج القميص نفسه » و پلبس الرجل فى قدميه نعالا مصنوعة من البردى أو من ابا 
النساء ۱ 

أما المرأة فكانت ترتدى ملابس سيطة من الکّان الیش » هی مهلهل ۰ 
في مکم » یکسوابلسم من الثديين إلى القدمين » ویب فوق الكتفين نشر. 
من اللسیج نفسه » وکانت تلبس فوقه قيصا آلحربه خبوط من ار برو 
فى الولائم والحفلات . ولقد امسازت اللابس ف الدوثین القدمة والوس 
ببساطتها » آما فى الدولة الحديثة فقد تعددت الأزياء » سيب الثروة اله 
الى دثتها على مصر إمبراطو ر يها العظيمة . 


3 3 0 
A 5 
4 


أزياء المصر بين القدماء 
واعناد المصرى القدم أن ,شص شعره فص أو حلقه بالموسى » وأن 
عل رأسه فى الفلات الرسمية شعراً مستعارا . آما المرأة فکانت “ترك ش 
رسلا إلى الأمام فى ضغيرتين عل كفيها . 


ارخ 


۷ 
۳ 


س ۹۳ مت 
ملاس الأطفال ۰ 
وكان الأطفال لا يثقلون أ تفسوم بالملاس : فالأولاد يلبسون قيصا قصيرا » 
بات بسن قیمّاطو »وی الأولاد خصلة طويل من الشعر » ويكتفى 
البنات بمحصلة قصيرة ) وكثرا ما كان يرج الأولادعراة الأجسام حفاة الأقدام» 


صورة تکو بأية مام مصرى قديم واحمام ذ ذاه تام 
بين بقايا بيوث تل المارنة 
أعمال القوم فى البيوث 
لم كن الحياة فى البيث الصری القدم اه سل ولمول ۵ فکان الفساء بغران 
الان و اسجنه على مغازل وأنوال أولية 4 ولا نظن يهن امات 


ب ومع 


موجودة » وهی لا تقل بمالاً وجودة عن اللسوجات اللالية . 


الطهی والحبز : 
بطحن القمح بجر على لوح مجرى 
كيار 4 وا الأرغفة ۳ اھکل 
حتاف ختلفة من الشعير والشوفان » وت 
فى فرن من الفخار وان . نساء یمین وخلفونٌ زمبلاتون يضعن نف الأفران 


النسج : 


س ۹4 س 


صنْع ابلعة والنبيذ : 


كذاك كان يأخذ صاع ابلعة الكمك المصنوع من الشعبر » ویکسرونه فى الما 
ثم يضغطونه » بعد أن تمر ؛ فى مناخل رفيعة» و یمسرونه فى آوان كبيرة » وبمی» 
غرم العصير النا ج فى قدور خاصة , 


E 


و 
1 


۳ 

۱ 
3 
1 


امه ھن 


أما النبيذ فااراج أ هم له لم يكن بصع فيالمطاجم » بل قرب الک 9 0١‏ وعان 
امنب تمل فى سلال » و يوضع فی و 
بکس + هو لوح کید من ار له 
سطح جوف ؛ ثم دوسه رجال 
مسکون حبالاً مس بوطة إلى مود 
أفق مثبت فوق رؤوسهم » و بعد 
أن يصب النبيذ فى قدر » توضع 
قاب لعب فى قطسة من الاش 
أو فی زكيبة يلف طرفاها لقا مكسيا ا ۱ 
قطن من انلشب يقبض عل شا اند 


س ۹| س 


كل واحدة مهما رجل » ومبذه الطريقة بعصر العنب عصراً جيداً » ثم بصب 


العصير فى قدر يم بالطين » کا يفعل الفسلاح اليوم بقدر عسله ا 
الغطاء بام عليه اسم صاحب الكرم أو الموظف المسكول عنه . 


عصر العنب فى الزكيبة 


وسائل النسلية : 


وكان المصريون إذ آرادوا تسلية هادئة » بلجأون إلى آلساب مازلية شتی 
يلعيوثها بقطع ولوح خدبى أشية بالشطريج ؛ وان أسط الألواح ای عبر ملا 
وأقدمها لوح عليه رسم ف شکل عبان اف حول نفسةه 6 وهناك الواح أخرى 


لعبة من ألعاب الدرلة الوسطى تشبه الشطرج 


س ۱4 س 


مقسمة إلى مربعات عددها أربعة وعشرون أو ثلاثون» تفحرك عليها القطع طبقا 


لقواعد لها » وهی شبيبة باللعبة المحروفة اليوم باسم السبيجة » الى لا بل له 
كرون من أبناء الصعيد . 


N4 ۷‏ م 
۳ 7 ۹ 0 ۷ 
۷ ا oA‏ 6 
“اانا N‏ ترا 
اشا ۳ کسی TT i‏ 


لعية نشمه ام السيحة 
كذلك ولع المصرى بالطبيعة والمعيشة الخلوية : فكان يرج هو وزوجنه 
وأطفاله » أيامالمواسم والأعياد» للتزهةف النيل» ولصيد السمكوالطيور بالشص 
والشباك والعصى » ولقطف آزهار السوسن واللوس . 


غیی مصری رصعاد الطرو ر مع زربته را ہہ 


س ۱۱۷ 2 


واعتاد المصرى القدیم إقامة اولائم» فکان ابكار يدعو جبرانهلیقضوا معا بويا 
سعیداً » ونرى على جدران کثر من المقابررسومًا تمثل الضیوف من رجال وأساء » 
جالسین فى هدوء » يشاهدون ما یم من وسائل النسلية والسمر » ,مون 
آزهار اللوس و بحنسون النبيذ » 
واه ذاك تعزف فرقة موسيقية 
عل‌المود والقيثارة أنغامها الشجية» 
و بقوم المغنون اورم و يصفقون 
ایهم تصفیقا منت 4 و عرض 
اراقصون والراقصات حرکات وليه مصرية 

بسيطة بالأذرع والأرجل وابكسم » ویلاحظ أن الوسیقا والرقص لم یکونا من 
وسائل للنساية سب » بل استعملا بكثرة : فى الحفلات الدياية 0 ۱ 


ارا ا 


سیدات یامن ال د 


س ۱۹۸ س 


مصر والاسکندر 


الفصل الأول 


E 


عهید : 
كانت لليونان حضسارة عظيمة » ازدهرت فى القرون الأولى قبل الميسلاد : 
وألحرحت النابغين ف الشعر والأدب 3 والفلسفة والمكة 3 والفن واشار یم u‏ 
والنطابة والنشر بع» أمثال: هومروس » وسقراط : و فلاطون» وآرسطعطالبس) 


وهر ودوت » و بركليس ؛ وسولون + وغيرهم ١‏ 
میزاث الحضارة اليونانية 
ارتباطها بالبحر المتوسط : 


وتمتاز هذه الحضارة بأنها لم تكن محصورة فى اقلم معين » فلم تقتصر على بلاد 
البونان وحدها » بل شملت أحوال آولشك اليونان الذين اننشروا على سواحل 
البحر التوسط » ولمذا كانت متصلة اتصالاً وثيقًا بتاريم ذلك البحر ‏ وقد 
اقتضت طبيعة شبه حزيرة اليونان هذا الارتباط » إذ أنها أرض ضيقة الرقعة » 
کثرة ابلبال » والوديان الصغيرة » والسهول الضيقة , تشتهر جباا بانها قال 
حرداء شديدة الاحدار» ولهذا كانت ائقاً كيرا للواصلات بين السرول والودیان» 
وكان لذاك أثران هامان : آوما » اتجاه اليونانيين نحو البحر المتوسط وانتشارهم 
عل سواحله وف زاره » ومسا » العدام الوحدة السياسية . 


س و۱ س 
قيام الدن ٠‏ 

هذه الظروف ابلغرافية الى اختصت الطبيعة با لاد اليونان » جعلت من 
الصعب فیام دول واحدة فا » و اما آمد ۳ لتكون مقر مامات مستقل مضما 
عن عض » ذ وا تلك الظروف حب الرية فى ایونانیین» ولعلّهم روا أن 
فيام دولة واحدة لاتفق مع الكرية 3 وأدم فى ظنهم هذا مارأوة من الاستبداد 
فى الدول الشرقية . 

هكذا شات سلاد اليونان مدن مستقل بعضما عن بعض فى إدارة شؤونها 
الداحلية والمحارجة : ز کنا واسبرطة > وطيبة »وضرها » نع كل واحدة ممما 
بدستور خاص ‏ وجالس خاصة » وحکام من أننائها » وکانت روح المسافسة 
وأسباب التباعد بين هذه المدن أقوى من عوامل التقارب والاتحاد» فالأ'ينى مثلا 

عمل دای) من أجل مصلحة مديتته » مضحبا فى سبيل ذلك أحبانا مصال 

المدن الاحری . 


الوحدة اليوثانية 
ومل لضي میشة ایونان وماك بدن مستقلة على هذا آلنحو » فإنهم کانوا 
شعرون آم مون اللىأمة واحدة» و ا اشعر اشعور واحد» 
وقد مرت بهم أزنات اد إل اشتراك مدنهم الختلفة فى حهوذ واحدة . 


tn 


معا الا رینون 5 کان 


سس oe‏ مسب 
وبدل على نلك الوحدة وجود لغة واحدة بتكهها جميع البونان » و إن تعتدت 
ما ها وديانة واحدة دن ايع كانت اه أطلقوا علا أسماء واحدة 
فزوس اله الرعد 0 و إفرودق إلمة المال» وأبولو اله الضوء والزراعة» و هکنا 4 
واعتقدوا أن آهنم آسکن فوق جبل فى شبه حزيرة البونان » امه جبل المبوس. 


وكانت مله له سید يحج إلا ونان من جميع ابلهات الب فيا 
والاسترشاد بكهثما فما بقدمون عليه من الأمور » وكان سدنا دعون القدرة 
ووم و 


على عم الغيب . ومن شير تلك المعاند معيك دلفى لد آبولو ؛ و معبد نون 
5 و 5 5 5 
ام مل تل الا پوس » الذى شرف على أثينا . 


معبد اللاریینون فى حالته الراهنة 


الألعاب الأولبية والمباريات : 


وكانت تقام فى هذه المعابد مسابقات فى الألعاب الرياضية» مثل : المصارعة 
وری القرص؛ وابگری؛ والقفز » وسباق العجلات» واستمال الرماح والسرام » 
كا كانت تقام مبار يات عامة فى الموسيقاء والشر» والرقص» وضر ذاك» ومنذ 
عام ۷۷۷ ق.۸. آصبحت تلك الؤأاماب دورية» تقام كل آرع ستوات» يسول 


س |۰۱ مس 


أوطبيا باليونان» ومن ثم ميث بالألعاب الأوابية!!"»وقدياغ من عظم آم‌ها عند 
اليونان أنه مكانوا يؤرخون الحوادث بها . 


وكان لكل يونانى الحق فى الاشتراك فى هذه الألعاب والمبارريات » وكانت 
کل مدنة ترسل أحسن لاعبما الرياضيين وفناننها » وتتقال على إحراز قصب 
السبق ف المضمار التتافس فيه 6 وتفم للفائزين من اما القائيل جوار مالیل 
الالة . 


۱ هذا هو آمل الألعاب الأولبية» الى تقام الآن بين الدول لتوئيق روا بط المبداقة ر رالتفام 
جيم الرياطة یبا ٠‏ 


من ألءاب اليونان » تری إلى المين رجلا يلعب ابكلة » وف الوسط اسن بت ارعان 
و ال اليسار آنی بحاول القفز 


الأشعار الهوميرية : الألياذة والأوداسية ٠‏ 


وما قوی روح الوحدة ين اليوئان * دشم الاختلافات احاية » الملحمئان 
السو بتان لهوميروس وها : الإلياذة والأوديسية » وتتناولان سرد حوادث 
ووقائع حربية قام ما الیونان فى القرون السحيقة ضد سکان ترواده » فى آبلزء 
الشمال الغربى من سيا الصغری 3 ووصف 
طبيعة البلاد التى مروا مب » بعد عودتهم من 
حصارتلك المدينة , وق هذه الأشعار اهوم 
جاء الكثير من, آخبار الأولين وأحواطم 3 
و سا لیب روم :ووصف سفنهم» و بلاده 3 
ونظم المكوية عندهم > وهی لذلك تراث 
اليونان جميعا يحفظها خاصتهم وعامتهم . 

لذلك كله شعر اليونان أنهم شعب واحد » 
عل انم من استقلال مدلهم بمضه) عن 
بعض » واتخذوا لأنفسمم اما واحدا . وهو رن 


0 
2 


* اطیأینیین ۴ وكانوا فى نظر أنفسهم هم التحضرون » ومن عداهم من ابلق 


" 


م البرابرة . 


.~~ ۳+ ۲ س 


الفصل اشایی 
الاسکندر الا كبر 


( ۳۳۹ — ۳۲۲۳ ق . م ) 


ظهور مقدونیا : 
ظهرت ۵ فى خلال القرن الرأبع قبل الميلاد » على هامش العام البونای قوة 
جديدة هی ملک مقدوليا 3 ولم يكن أحد يتوقع فى أول الأ أن تلك املك 
سنتمکن :فى مدة قصيرة » من سط سلطانها على المدن البوئانية و إقامة إمبراطورية 
من عظم ما رأى لتاريم » ولشر لواء الحضارة اليونانية فى أقطار الشرق . 
فیلیب المقدوى : 
تول فيليب عرش مقدونيا » وكان قد وقف فى أيام شبابه على أحوال المدن 
اليونانية ۾ ودرس فنون ارب عل أقدر فواد عصره 4 ووجه عنانته ¢ بعد أن 
أصبح ملكا » إلى تنظم حكومة مملكته » و إلى تدرب جيش قوی . ولا تم له 
ذلك أذ فى الندخل فى المنافسات القائمة سن المدن اليونانئية » وكان غرضه 
من ذلك أن بوحد هذه المدن فى لف تتولى مقدوئیا زعامته ؛ وأن بوجه قوة 
اليونان متحدين نحو الفتح المارجى » ولکن فيليب قبل قبل أن يتم تحقيق هذا 
سا الاسکندر ٠‏ 
و حلفه على عرش مقدوسا انه الإسكندر» وله من. العمر عشرون سنة» وکان 
فیلیب قد عهد بتربية الأسكندر إلى الفيلسوف الیونانی العروف» آرسطا طالیس » 


۳ الي سر 5 0000 5 5 قرم مقر 
وقد استطاع المربى أن فد الى قلب تلمیده و شريه حب الثقافة اليونانية > 


۳۹ 0 5 2 أ و f‏ و 
ییا الإسكندر يونانيا وما ۴ آفکاره و آماله 5 


س م١٠١‏ س 
واستصغرت المدن البونانية شأن الملك الشاب» وحاوات القالص من السيطرة 
المقدونية 3 ولكن الإسكندر تغلب عليها اممرعة مدهشة ¢ وأنزل بعضها قى 
ألوان العقاب » حزاء استحفافها بامره . أما الأثيليون فقد أخذم اللین» تقديراً 
منه لى) كان لأسلافهم من بد على التضارة اليولانية . 
إمبراطورية الإسكندر 
قهر الدولة الفارسية : 
لا بل لواصلة الفتح» و إلشاءالامبراطوري ةاليونالية نی يحل بإفامتها »من قهر الدولا 
الفارسية » الباسطة سلطائها على أقطار الشرق القديم » والثى حاولت وقتا ما 
إخضاع المدن البونانية وضو استقلالها وحريتها , 


الاسکندر منطبا حواده 


الإسكندر ودارا الثالكث ۷ 
ول تكن الدولة الفارسية عدوا تبان بأمره : فارضها واسعة » وجنودها 
عديذون بواسل» إلا أن الاك امالس على عرشما إذ ذاك وهو دارا اللاك 
كان قليل اليل فى المرب » سرع إلى قلبه ابرع » فى الأوقات العصيبة . 


عست ۲۰٩‏ اسيم 


س ¥ س 

تقدم الإسكندر» ق‌سنة ۳۳۵ ق.م . وعبر مضيق الدردنيل إلى الأناضول » 
وكانت أقالمه إذ ذاك تحت السيادة الفارسية » ولكن دارا ترك هی الدفاع عن 
تلك الأقالم لحكامها > ول تمرك إلا بعد أت فرغ الإسكندر من (خضاع 
الألاضول . 

۳ 7 و .8 
موقعة [سوس : 

ولا تلاق الفرس والمقدونيون عند إسوس ۰ فى انوب الشرق من أسيا 

الصغرى » غادر دارا الميدان» عندما اشتد الفتال» وظن جنوده أنه قتل» فدب 


الاس إل قلو م » ووقعت ff‏ اهر مد ۲ 


ام 


اوفع اسرس = رەم على ° اارایکی “ وحد پالاسکندر ية مم هل الى مد بل یبای با طا ایا 


خطط الاسکندر بعد إسوش + 


كان أنام الاسکندر » بعد التضاره فى اسوس» |ٍحدی خطتین + ]ماب 
فلول الفرس إلى قلب دولتهم فى العراق وفارس » أو انتراع سوريا ومصر من 
الحم الفارسى » قبل أن بنقصٌ عل فارس نفسها . وقد اختار الخطة الثانية 


س ٣۸‏ س 
لزایاها» وذاك لأن فقدان الفرس سور يا ومصر يضعفهم إضعافاً ین و بحرمهم 
قوأمدهم الببحرية والتجار به ف الببحر التوسعط 4 کلک بغم هو ما بفقده آمداژه 
فارج کفته 4 عند ما يغزوهم فى عقر دارهم : 

الاسکندر فى مصر 
۱ دخوله البلاد : 
مضى الاسکندر فى تنفيذ هذه اللاطة » فاستولی على مدن الساحل السوری 
ودخل مصرء عام ۳۲۲ ف , م . 
ول يكن هذا أول عهد مصر بالیونان » فقد عرفتهم م رأبنا ‏ جنودا 
ونار » منذ زمن طو يل » ولم يكن دخول الأسكندر أرضها لرفم اتب لفارسی 
عنها أؤل عمل من نوعه ۰ فقد تمن اليونان والمص ريون » قبل قدوم الأسكندر 
هان سنة »من اجلاء الفرس عن وادی الثیل » وم سرد الفرس ذلك الوادى 
الا قبیل ظهور الاسکندر . 


تأسیس مديئة الإسكندرية : 


رحب المصر يون يندم الإسكندر» واستقبلوه استقبال النقذ أيغا سار» فدخل 
منف » ومنها ركب مرکا فى الثيل إلى مصبه الغربى» حيث قيل ]اجب بحسن 
مولع قرية صغيرة لسکا بعض صیادی السمك » آسمی راقوده ”راكوئيس» 
تجاه بحزيرة فاروس (شبه جزيرة رأس التين والانفوشی) » فى بقعة بين البحر 
التوسط وم يوط » تأه بأن توسس مدن عظيمة نيت الاسکندر بء فا ختطلها 
المهندس دينورائيس 101 على شكل مستطیل » وجل شوارعها 
مستقيمة متقاطعة » وأ كرها الشارع الكانوبى ( عله الآن شارع فؤاد الأول ) 
مت من الشرق الغرب » وعرضه مائة قدم » ووصسل الهندس المدبلة بز رة 


بت ۰4 نت 


فاروس المواجهة لما جسر » فتکون بذلك می‌سیان : شرق وغریی » وکان للدتة 
سی ثالث فى حيرة هس بوط(۱) 5 ۱ 


0-7 ١ 
کہ‎ ۱ 


قاس خا ۲۳۲ ی م 


زيارة الاسکندر واحة سیوه ؛ 


وم الرغم من قصر المدة التىقضاها الإسكندر فى مصر » فإله وجد » فى أثناء 
إقامته فى مد بلته الخديدة ۾ وفنا كافيا للقيام رحلا شافة إل واحة سيوة ٤‏ وقدم 
القرابين لمعد الإله آمون القائم هناك » ولهذا أعان الكهنة أنه اس المعبود > 
ووضعوه فى مصاف الفراعنة , 

كذلك طبع الاسکندر مهر بطايع خاص 1 هو خلط من العناصر المصرية 
واليونائية » وهو الطايم الذى لم زله عب) إلا الفتح العربى » فى القرن السابع 
بعد الميلاد , 


)١(‏ عند موث الاسکندر »سنة ۳۲۳ قوم 4 لم يكن بناء المسدينة قد تقدّم كثيرا » فقام ملوك 
البطالمة من بمده ,تنفيذ المشروع بکل همة ونشاط » کا سنری فى الباب التالى ٠‏ 


التغلب على فارس وضرو اشند : 


سار الإسكندر بعك ذلك للتضال مع فارس 4 رهزم دارأ از مة الخاسمة عند 
أر پل (أر بلاء) فى العراق > یش رام الفارسية واستوی على نفاسها » وم 
يكتف بذلك » بل أمعن فى الفتح إلى أن بم سهول اند الثالية »و له على 
العودة إلا ما نال جبشه من الاعیاء . 


أغراض الإسكندر : 
اتخذ الاسکندر بابل عاصمة لإمبراطور يته» وكان يربى إلى تكو ين إمبراطورية 
با » کا أنه رای أن يروسيلة لنشر الحضارة اليونانية فى الأقطار الأسيوية » 
هى شاء المدن عل الفط الیونای . 


وفائه : 


ولكن الزمن لم مت بالاسکندر لتحقيق خططه وأحلامه » إذ وافته المنية 
فى بابل سنة ۳۲۳ ق.م. وهو فى الثالثة والثلاثين . 


على الرغم من أن الاسکندر قضى أيام حكه كلها فى الحروب > وأن حیانه 
اتبت قبل أن يكشف عن بیع نویه » فقد ار مرا عميقا فى تار ١‏ بح العام » 
وا کسبت فتوحه اليونان سلطانً م ب ا 
آم شرقية لم تعرفهم قبل ذلك إلا e‏ تعاملهم , وب 
انتشار سلطان اليونان تأسيس مرا کر للءضارة اليونانية فى مواطن الشرقيين » 
وفى هذه المرا کر أثرت الضارة اليونانية فى الحضارات الشرقية » م آنا 
ارت بها . 


Mme تلا‎ 


IL 
۹ 
1 


1 آمراطوریداسلوفین ۱ 
71 ۳ البطالء 1 
NS‏ 7 مقدویتی 3 


مت ۱ | ۲ س 


س ۳۱۳ حم 


مصر فى عهد البطالة 


) ۱3 ۲۰-۳۲۲۳ ( 


الفصل الأول 


أهم الملوك البطالمة 


تقسيم دول الإسكندر بعد موه : 
حلت الاسکندر وادا مهيا ۳ غير قیق 4 فاقنسم فواده ملک 4 
واستقر الرأى بعد الاضطراب عل تقسم هذا الملك ن اووس » وفداختص 
مقدونيا » و بطامبوس » وقد آثرمصر على ضرها ) وسلوقس » وقد وضع يذه 
على ما کان للفرس فى الأناضول وسوريا والعراق وفارس الأصلية . 


وقامت لك ثلاث دول بونائبة عظيمة » دا تار ها موت الاسکندر 4 
و هی عند ما استولى الرومان عليها كلها 5 


تأسيس دولة البطالمة : 
وقد تنافست الدول الثلاث فها بينها منافسة عئيفة 4 واذتيكت فى حروب 
ري وبحرية عديدة » © أنها نت فى خططها السياسية وطرق الک تا 
بای ظرونها » وان نتولى الكلام عن ذلك» بل تقتصر على الدولة الى استفلت 
مهس 6 وهی دول" البطالمة ي وقد شاه بطلسيوسبن لاحوس » الذى حك مصر 
مايقرب من عشمرین عاما با ورث الاسکندر » ثم رأى فى سنة ۲۰۵ ق .م . 
اه خلیق بان يلقب نفسه ”ملك مصر“ فكان له ما أراد , 


ا سے 
وضوح تاریم البطالة : 


ولم يكن البطالة أول ماوك من أصل أجنى جلسوا على عرش مصر + فقد 


سبقهم إلى ذلك -- کارا بنا - المكسوس والليديون وغيرهم » ولكن كانت» 
دولة البطالة آول دول هاش ۳ 


أن تمرف تفصیل تار ها » وأن نقف ۳ ۳ 7 
على خططها الداخليه واللارجية فى شىء ی سیر | 


كدي وود ۱ اذ لب عصر‌ها ۳۳ ا 
وثائق مديدة » نقشت على االجدران 
ره على ألواح نشب أو آوراق 
الردى] و قطع فا( (الشقافةهعهساة0) 
كا وصل إلينا الکثرس مولفات 


شعرائه ومؤرخيه وعلماله . قلمة مح الفخار علیها اة يؤنائية 


جلاب من البردی مطوى ومعد للارسال 


قواعد حع البطالمة ٠‏ 
وقد دلت هذه المادة التاريخية الوافرة على أن هذه الدولة وضعت قوامد شك 
الداخل ؛ وخططًا للسياسة المارجية ؛ سارت على منواها الدول اللأجنبية »ای 
خلا ف ی وهی دول القياصرة الرومان » والسلاطين العرب ¢ وارك _ 
سياستهم الداخلية : 
فی السياسة الداخلية » كان أساس الحم تسم م الرعية ال إلى وطئین وأجانب چ 
فعرفت ور هذ أيامهم ۳ 4 ن الأجانب بعش 01۷ جیا بعك جيل 4 3 أن 
البطالمة و دم و ده و بطم لم استغلال موارد معسر الإراعة والصناعية 
والتجارية تنظيا دقيقاً حرى مجری الأمثال » وكان القصد الأول والأخير من هذ 
الاستغلال ملء نة الملك » ونحو هذا القصد انمهت الدول اللاحقة . 


حم ا احم 
سیاستهم االخارجية : 

وق سیا سم التارحبة سعى البطالمة لتحقيق آغراض هی نفس ما وضعه حکام 
مصر اللاحقین نصب آعینهم ۰ فقد آدرکوا أن دولتیم لن تكون غنية آمنة الا بضم 
ما مذوه *الملحقات الطبيعية“ لمصر : و بخاصة طرابلس الغرب من جهة و فلسطبن 
من ابلهة الأخرى ؛ فعملوا على امتلاك تلك الأفالم ليزيدوا فى مناعة ملكهم 
ولستوردوا ما ما لا بجدويه ۳ مصر دن المعادن والأخشاب 4 3 أنهم عملوا 
عل نيل السيطرة عل طرق التجارة البرية والببحجرية المقابلة ۳ مصر ٠‏ وس 
المواصلات التجارية فى البحر التوسسط » باتخاذ قواعد لنفوذهم فى جزائر كريت 
وقرص والأرخبيل + وعل سوال الأناضول وسور :| 


رطلہ ی الأول و و 
عماله الداحلية ٠‏ 


شل بطلسیوس الاول ( سود طول ركه 9 هذه ا وتلفيذها 

وكان سير فى ماه خطى متزنة ۵ فد 3 : 

الحكومة » وا تم بناء الإسكندرية عل 

ما رسمه e‏ ی 
وأسس ببادارالفنون والمكتبةالعظيمة. 


دار الفنون : 


وكانت ”دار الفنون؟ بناء نفا يفوم 
ف ساحة كبيرة 5 الیکش ار الباسقة 


2 : كان الأسائذة 0 بطلميرس الاتد 
فيه 09 فى الطب والفلك والرياضة وضر ذلك » و يعيشون مهم فى الدار على 
نفقة الاك . 


السسم سو )عن بمعصبيد» اعد + معدو عدج مادا تعبرمس عر وول انوج متيو 


(!) وممناها المالص ؛ وهو اقب كان آهل جزرة رردس أول من أطلقه عليه اعثرانا فطل عام + 


س مإ س 
مكتبة الإسكندرية : 


وع مقرية من دار الفنون قامت ”المكتية» » حيث كان النساخون يعكفون 
عل قل اخطوطات القد مة 4 واكلاف تارك وانات الأجيال السالفة» وهكذا 
كانت دار الفنون والمكتية مثابة ” جامعة “ مها قادة الفكر وطلاب الم من 
آمحاء العالم اليونالى . 


حروب بطلمیوس الال : 


على أن هذه الاصلاحات الداخلية تمنع بطامپوس من القيام بجروب شى 
استرد مأ حل بر قترص» و بعض البلاد فى فلسطين » وأصبح لأسطوله السيادة 
فى البحر المتوسط » ما أدى إلى نمو التجارة المصرية فيه . 
ره 
تنازله عن الملك ومونه ۲ 
واسقر بطامیوس يجک مصر إل أن بلغ من العمر اثثين وثمانين عاما » فتنازل 


عن اج لابنه رطلسیوس الثایی » ومات بعد ذلك بعامين » تارك له ملک وطید 
الأركان . 


بطلميوس الثالى ” فيلادلفوس “ 
صفاته ٠‏ 

جنى بطلميوس الثالى ”فيلا دلفوس» ١١‏ ثمار غرس أبيه» فكان أقوى ملوك 
عصره وأغنا »وكان رجل سياسة كثر منه رجلحرب 
ولع بإقامة المهرجانات » فکان يجوب شوارع 
الاسکندر یه عل عرش من الذهب » تقدمه جمع من 
الكهنة اليونان والمصر بن»و بع عدد من البوانات 
والطور الغربة » وکان الأهالى بخرجون لمشاهدة 

موكبه شخ رکنم فى يوم عید . 


کو هس ت بنا ليوس ال الى 
(1) هذا القب اتخذته فى الأصل أخثه وزرجته أرسينوى » رستاه الححبة لأحيا » ثم أطلق على 
ا 


س ۲۷۱ مسب 


آم أعماله ب تنشيط التجارة : 


وجه بطلمیوس فيلادلفوس عنابته إلى ثرقية التجارة » فکان من أعاله تجديد 
القناة القدمة ۳ کات تصل الثیل بالبحر الأحمر » و اعادة طریق القوافل بين 
والمرب والید ‏ ۴ و 


منارة الإسكندرية : 
ولداية السفن أقام بطابیوس فى الطرف الشيالى الشرق دن بز رة فاروس 
مدارة ارتفاعها مايه مار ي كانت عبارة عن يج »كول ان اه أدوار : آزش) 
حم الشكل ارتفاعه ستون مرا و به نوافد کشرة» واا ۳ الأضلاع) ارتفا عه 


مثارة الاسكندرية 


س ۲۱۷ — 
تلا تون مارا 6 أما SS‏ 
فراه السفن ليا على مسافة بعبدة مرس الشاطئ ٠‏ ولقد اشتبرت تلك المنارة 
ق ان ا ارت 2 7 |حدی جاب الدنيا السبع » وظلت 


فام حی الفرن الرابع عشر البلادی 4 حين دهس‌ها زازال شديك 4 ومكانها الآن 
قلعة قا بثبای , 


حزيرة اروس 


عناية فيلادلفوس بالزراعة : 
عنى بطامیوس فبلادلفوس بالزراعة وما تعلق ما : فسح الأرض © وأ کثر 
۱ من غرس س الكروم » وتجر الز ون » والنباتات الز َة 4 وآشیار الفا كهة 
3 أنه آول هویب ائل الری والصرف أ کر عناية 1 لا سا فى فى أقلم الفيوم ۰ شرت 
حزءا كيرا من بحدرة مور س . ولا تطاب ذلك أموالا كثيرة فرض على الفلاحين 
0 حي لل سد 
ميائيبه : 


وی بطامیوس الثانى بالمارة : فشيّد ابا كل للعبودات المصرية »ومن آشهرها 
حزء من معبد له (قصر 1 نس الوجود) بأسوان »5 أله وسع مكتبه الإسكندرية 
ودار الفنون با » وشيّد فى الى الملى من المديئة مقبرة عظيمة نقل الما جثة 
۰ الإسكندر » وكان بطلميوس الأول قد نقلها من بابل الى منف(۲۲ , 

وکان بربى من وراء ذلك که إلى استرضاء الشعب الصری وا کتساب حبه »> 
ولس هناك ما يللا عل أنه خر آفراده فى إقامة تلك المبالى . 


3 # امش أن قر الاسكيدر تام تحت جامع النى دائيال » وقد أةام البطا له مقا رهم حوله 


TIAN سح‎ 


ساب 


یر ۱۳ 
ا و 


نوسیع آمل که : 
تولى بعد بطاميوس الثانى امنه بطلمیوس الثالث » وكان ذا أطاع واسسة ع 
قارب الدوله السلوقة ق‌الشام ) وصر الثرات» ومک رف ما مر شالت 4 
إلى جاب الشام » طرابلس و برقة و بلاد النونة . 


(4) 


ماه : 


ول غل هه مووي عن إقامة الما : فأقام ييا عظما ۳ أدفو» وشت 
بوابة لا ترال قائمة إلى اليوم » تجاه معبد الكرنك , 


بوابة بطلبيوس الثالث بالكرنك 


تدهور دولة البطالمة : 


ولكن البطالمة الا يكونوا على شا كلة الأول » فأخذت دولتهم فى الندهور 
شيا فشي » إلى أن استولى الرومان على مصر» فى أيام الملكة كايو بطرة المشبوزة 
آم حكام تلك الأسرة » کا سارى فيا بعد . 


کد إل تج 
الفصل الثایی 
حضارة مصر ف عهد اليطالمة 


e 
عل رم من أن البطالمة کانوا مثلون الحضارة اليونانية فى الشرق » فقد كانت‎ 
حكومتهم حكومة مطلقة © متعددة الدواوين » کثرة العال 4 فاتخذوا لأنفسمم‎ 
كل اه الفراعنة من السلطان المطلق » وسيطروا على كل الموارد » وكرهوا‎ 
السياسية الیونائبة » وم پنشئوا فى مصر مدنا على الفط اليونالى » بح‎ 0 
هلها آنفسیم بانفسم م » وم بوجد فى عهدم إلا الإسكندرية وثلاث مدن‎ 

ل ار ا سيا 
و البطالمة على جهود رعيتهم من وطنيين وأجانب لفظ كان دولتهم » 
د نا العنصر الوطنى لإنتاج الثروة الزراعية والصناعية » وم كوا له من 
الرياساث | إلا الرياسة 'الديلية 4 وهن الآمال الا الأمل فى الاخرة 4 مر 
العنصر اليوثانى لغرب ولىك » وكانت المناصب » إلا أحقرها » مقصورة عليه . 
السياسة الاقتصادية : 
اعتبر البطالمة أرض مص ركلها لکهم وحدهم » وقسموها + ورتبوا استغلدقا 
عل الوجه الآنى : 

(۱) احتفظ اللوك لأنفسهم الأرض الى كان يملكها الفراعنة والأشراف 
الصر بون » ل بن الفلاحين بزرعوما و دون ما عليها من 
الل لزانة » روا هؤلاء الفلاحين » فوق ذلك » فى تطهير الترع 

وإقامة االمسور . 

(ب) وخصص اللوك 5 من الأرض للعايد » نزرعه الفلاحون و يؤدونث 
ل ل 
والفلاحين علاقة » وأخذت الحكومة على تفا القيام : ما نم | معا ند 
والشعائر الديفية . 


2 م بی مديلة بارأ تونيوم > ومحلها البوم مرسى مطروخ © ونقراطيس الى سبق الاشارة الا‎ )١( 
۰ و يطولفا بيس هی ميو > 6 رموقنهاً الآن قرية المشاة » مرک برجا‎ 


سب ۲۰ ۲۲ منت 


(ج) ووزع الملوك قا من الأرض على جنودهم من الیونانر 3 علي شرط أن 
يقوموأ بالحدمة لخر بية 4 وأن يؤدوا غن أرضهم مال فلبلا . 
(د) وكان الملوك ېون كار موظةيم ضیعات كيرة 3 عل سبيل المكافاة 
و إظهار الرضا » أو لاصلاح الأراضى البائرة . 
نظام الاحتکار ٠‏ 

لم يقف الا عند الاسئیلاء على الأرض » بل عمد الملوك إلى ما مرف 
باحتكار. 0 الأشياء » وكاس الاحتكار يسل أصنافاً مصنوعة فى مصر 
تفسها» و آلری مستوردة من الخارج » وین التوع الأول : الورق الصنوع من 
البردى 6 وكذلك المنا- ¢ والحا » واللاعات 3 والزيت ومن النوع الثابى: 
العاج » ورش النعام » وغير ذلك من احصولات الإفريقية , 

كانت الحكومة تقسرر کل عام مقدار ما يجب زراعته من البانات از بية 
وأستولى من الفلاحین على جميع الحصول » وذلك بالثن الذى تراه » ثم تتولی 
عصر الزیت فى مصانعها 4 وتقوم بایعه فى أنحاء البلاد 4 بان الذى تریده » ولا 
آسمح باستيراد زیت من الحارج » أو بيع زیت غير زيتها فى الأسواق . 

وهذا يدل على تفان البطالمة فى ملء هم بالأموال » فلا غرابة إذا تعددت 
الضرائب فى عهدهم » بحيث لم بترك مورد من الموارد » مهما كان تافها » إلا 
وفرضت عليه ضريبة , 

تنشيط التجارة اللخارجية : 

مسطت التجارة االخارجية أ کر ساط » إذ استغل البطالة موقم مصر ا جغرانی 
الفريد » وجلبوا الحاصلات مر أواسط إفريقية وبلاد امند والعرب ومالك 
البحر التوسط » واهتموا بالطرق التجارية ای تصل النيل بالبحر الأحمر» -أفروا 
فما الآبار » وعدّنوا ابحند كراسة سابايها » کا ألم آعادوا الترعة القدمة التىتصل 
ليج السويس بالنيل » عن طريق البحيرات الرّة , 


— ۲۲۳ س 
كثرة موظق الحكومة 4 
وقد اسئلزمت هذه السياسة الاقتصادية الإحصاء الدقيق والسجلات الوافية 
حتی لایضیع على | کومة شىء » فأذّى ذلك إلى استخدام عددكبير من الموظفين . 
أثر سياسة البطالمة الاقتصادية : 
وما لا ريب فيه أنسياسة البطالة الاقتصادية حققت غرضما القريب» فلات 
زان الملوك امال » ولکنها کانت فى الماية لكبة 0 لبلاد؛ فالاستغلال المنظم 
باس به » على د ط أن یکزن ال المكزية د جانب من ن الكفاية واللزاهة 
a‏ إرهاق الئاس بالباطل » ووصول ا لمال الجموع را اة 
وعل‌شرط ألا ۳ فى ةل الصناعة والتجارة الحرة» وقد بت من تأر ينح مص 
أنالشرطين لم قا فأيام البطالمة :ولا فى أيام ضرم » من جاراهم ف هذه السياسة. 


المصريون واليونان تحت حكر البطالمة 


قتمنا أن البطالمة اعت دوا على المهاحريناليونان» فكونوا منم جيشهم واختاروا 
متهم كار الموظفين 4 ا أبناء البلاد المصر بر » لإنتاج الثروة 4 


س 4 ۲۲ س 
ولم يتركوا لهم من الرياسات إلا الرياسة الدينية 6 فاصبح الكهنة العر ون » 
فى ذلك العهد » الحفظة الوحيدين على تراث الحضارة الفرعونية؛ وشيدوا المعايد 
فى دندرة » وأدفو + وكوم امبو » وغيرها » وشجموا على توحيد العبادات اليونانية 
والمصرية » ولكن البطالمة احتاطوا بفزدوا الكهنة من التغوذ والتدخل فها ليس 
7 شام ۱ 


5 البونان اماز ؛ 
أما اليونان فانهم کو نوا الطبقة المتازة > واشمورهم بذاك اسقروا مدة طو یل 
ميتعدين عن المصر بين » ول قم ينهم علاقة الا كه بالعكوم + وسات اللغة اليونانية 
محل المصر به فى دواو س الحكومة » واشتغل الیونان بعلومهم وآدامهم عل 
طریقتم ٠‏ وعأموا أبناعهم فی مصر تعلما يوثائياً صرفاً + ولکن سرعان ما تغلب 
الكل على ابلزء؛ وفعات البيئة المصر به فعلها ١‏ فأهذ التقارب بين العنصر بن بزداد» 
وكثرالتزاوج بيضماء و خصوصا بعد 
أن قلت امجرة من بلاد البونان » 
و بعد أن أخذ البطالمة اسپاسة التقرب 
من المصر بين » وهی‌سياسة اضطروأ 
الما » لا وجدوا أن عدد اليونان 
لا یکفی لتغذية جيشهم » فندوا 
الصر ین » وکسب جیشم الصری 
واقعة رخ » عام ۲۱۷ ق. م. > ضد 
السوريين » وزادت قوة ايوش 
المصرية شیاً فشيثاً » ولولا دخول 
الرومان مصر » فى سنة ,"اق .م . 
لضاع ما كان لليونان من مرک متاز 
هذه البلاد , صدار من اللرز كان يله ابارد في عسر البملالمة 


سه وم سس 
الإسكندرية فى عصر البطالمة 
عاصمة الملك ٠‏ 


اتخذ الملوك البطالمة الاسكندرية عاصمةٌ هم وأقاموا فى الى المطل على ری 
الشرق » فبئوا فيه قصورهم وغسسوا حدائقهم » واد الفقراء مسا كتنهم 
فى الأحياء الغربية من المدينة ؛ وعل مقرية مهسا قام معبد اله مراپیو م العظم » 
الذى بم د د بطامیوس الأول للعيود سرا بيس . 


مقابر الإسكندرية ‏ حرق الحثث : 

و بت القایرفی جهتين من المدىنة ٠‏ إحداها فى الشرق » وكانت خاصة 
بالبونان والاجانب + والأخرى فى ا > وكانت خاصة بالمصريين و بعض 
الیونان . وعلى الرغم من أن شيط حشت الموتى كان لا زال ستعملاً فهر إن 
ذلك الوقت : فقد شاعت عادة إحراق ابحشث » ووضع الرفات فى آلية یلد 
من الفخار » اشرت بصناعما مدسةالاسکندر به حبنئد » وى متحفها اليوم عدد 
کی سنا » ار میهف جهات اکر والشاطی والاراهيمية . 


توزیم الماء فى المدينة : 


وكانت هناك » فى موضع ترعة الحمودية الالية تقر مما 4 ترعة تجاب للددلة 
و ای مت ی يك ماؤها فى صبارييح 
خاصة . 


سس |" ۲ ۲ سم 
الإسكندرية والحضارة اليونانية : 


صارث الإسكندر ية مركا رئيسيا لفضارة اليوثانية » وتركرت الخركة الفكرية 
فى دار الکتب ودار الفنون » واشتغل الاساء شصیحیع المؤلفات البوثائيسة 
القديمة» و بالتاليف ف العلوم الختلفة» فظهر منم فى الأدب : الشاع تیوک بأس. 
وف الرياضيات : افلیدس » الذى ألف كتنبا قبمة فى امنسدسة وابلشرافيا » 
وابراتوسئئيس » الذى قاس طول محيط الكرة الأرضية , 


البطالمة وا-حضارة المصرية القديمة : 


بدأ انحلال الحضارة المصرية القسدة بالمهد الصصاوى ‏ ای تفلل التفوذ 
الأجنى فى ابلاد - ثم جاء المهد الطاب ثم الإجهاز على مصر لد . وعل 
رخ هن 0 ما خطة اا | الدبف » وحانظوا على مظاهى لکد 
الفرعونية » إلا أنهم “هم و بآم oR‏ دعاتم القومية المعمرية ورکوهاه ا 
قبل » جمما بلا روح ) » ومعيدا بلا ]له . 
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س ٣۷‏ لم 


و سلطان روما 


تأسپس روما : 


تأسسث روما فى متصف القرن الثامن قبل البلاد » فى ابلهة الشمالية من 
إفلم لانبوم دتم » على آلرتفعات لوافسة عل ضفة نهر تيبر » بالقرب من 
مصبه ؟ و مد آن استقر المقام بالستع‌مرین الأول » أهذت تظهر مايا موقع 
روما الطبيعى » وما لبدثت أن تدرجت من قرية صغيرة | لى عاصة لالم كله ٤‏ 
ثم أخذت تبسط حكها على أحزاء إيطاليا الأحرىء و بعد أن تم لما هذا آخضعت 
مالك العام القدم حول الیحر المتوسط . 


حكومة روما : 


كانت روما فى أول آم‌ها ملكية » وظلّت كذلك ما يقرب س قرئين 
ونصف قرن » ثم ثم طرد الرومان الملوك وأثاموا حكومة جمهورية > ادا عهدها 
نم . وكانت شئوا مون الحم فى النظام 
الجهورى فى بد موظفين باتخموم أهل ا مدبلة لسنة واحدة» وأهم هؤلاء: القنصلان 
ومتوليان متا السلطة التتفيذية والقيادة فى المرب > و إلى جانما د 
للشؤون القضائية والمالية وغيرها . 


س ٣۸٢۸‏ سب 


یکیو ر 

و مرور الزمن أخذ مجلس الشپوخ » أو السناتو » میمن على أصغاب الناسب 

واخص مسائل السياسة االخارجية » و آدار دفتها شیک رحنکد ؛ وعظم فى عهده 

شان روما إلى أن تم لها السيادة على كل إيطاليا » و بدأت حرو بها وفتوحها 

الخارجبة؛ ومن أهها :سروب الطو بل بن روما وقرطاجة؛ و بينها و بين بلاد 
البوئان وآسيا وسور يا » والملات العديدة فى أسبائيا و إفريقية الثمالية . 


الحروب اليونية : 


وتشیرالروب بر روما وقرطاءجة ٠‏ وهی المعروفة بالحروب البوثية 
أو الفينيقية ۱۱۱ » من الأدوار الهاسمة فى تار يم نمو ساطال روما ٠‏ وقد تعرضت 
فى خلاطا لطر شدیده وکنا ثبنت وشرحت ظافرة .وکاله قوع هذه الخروب 
اسنا لاد منه » إذ أن قوة فرطاچة 
كانت عقبة حول دون اتساع سلطان 
روما خارج إيطاليا . 


وقدقامت ارب ف دورها الأول 
سبب تنافس الدولتين على الاستثثار 
بالنفوذ فى حزيرة صقلية » ثم اسع 
نطاقها وأصبحت أمس حياة أو موت 
وف الدورالثابى من ارب ظهر ابل |0 n‏ 
هانييال » القائد القرطابى . هیال القائد یی 


و نت ناته و 


1 ای ۷ رل 0 موطن 5 سے 5 و تاه ۱ س الال ( 0 الي كانت ماء يله ار با بل 


شرذها عل سواعل الم الفر فى من البحر المتوسيل + و تفاس فى صقلية رأسبانيا 


س ۲۲ س 


ماما بمقدرته لكر بيه 4 الفائقة » أن بزحف من آسپانیا 4 
حبال الألب » اوبغر على إيطاليا من الثمال » فعل کل هذا مسرعة كبرة لت 
حرکات روا تس لي ل مرح هم رو 
عل مدننة روما » وتمكنت امکومة الرومانية من إرسال القائد سيبيو إلىأسبانيا 
انول هل مستعمرات فرطاجة فا »ورامك أن تم له ذلك أغار 
إفريقية الثهالى » ما اضطر ها یبال | إلى الخلاء عن إيطاليا والإسراع إلى 
للدفاع عن وطنه 


موقعة زاما و هزيمة قرطابحة : 


وف موقعة زاما » سنة ۲۰۲ ق.م. » انتصر سیییو هل هانیبال انتصار] اا 
واضطرت قرطاجة إلى عقد معاهدة روما 4 ای كان من شروطها أن اس 


بعندی روهاف 


5-0 
أسطوا تخل ع مستعمراتها »وا ّدم عل حرب إلا بأَذن من روما > 
ون عذة لش وط زوال قوة قرطاجة وضياع استقلالها » وكان يسح أنيقف 
اس عند هذا اد » لولا تصمم فريق من زعماء الرومان على عو قرطاجة من 
روما أقوى دولة فى البحر المتوسط : 
كانت روما فى تلك الأثناء تعمل على إخضاع جميع الممالك المطلة على البحر 
المتوسط » وجعله مرا رومالا صرفاً » فاخضعت مقدونیا » والمدن اليونانية 
والأناضول » ثم أخذت توعه E Ak‏ فاستولى علما أ كافيوس 2 
بعد اتصاره فى موقعة | كتيوم البحرية » سنة ۳۱ ق . م . کا سارى . 


الفصل ف 
الإمبراطورية الرومانية 


| كافيوس و إإلساء النظام الامبراطورى : 

عاش | ایوس بعد انتصاره فى موقعة 
اکتیوم ؛ أر بعة وأر بعين عاماً » قضاها 
فى وضع نظام سیامی للدولة الرومانية + | 
هو النظام الإسراطورى + وقد جح نجاحا | 
باهرا ؛ حيث أخفق غيرهدن الزعهاءالسراسيين 4 
و برجم ااسر فى مجاحه إلى أنه عنى تعظاهس 
النظام | مهوری وتجنب الظهور مورا لها كم 
المطاق والتلقب بالقاب الملكية » واکتفی أ 
بتلقيب نفسه ” أجسطوس “ أو صاحب 
الفخامه» و بأن کون يده حقیقةالسلطان 


لامظهره . 


أسعاوس » أول أباطرة ر ومة 


خي 


[0 دو الم براطوریین 
متام نع رمرل لت 3 مات مي مستتهه 
يحت عام برریان حععی > حصیتات 


عت 


— ۲۳۲ س 


أجسطوس وسياسة الاصلاح : 

استخدم أجسطوس ساطته فى تنظم شنون الدولة الإدارية والمالية والربية 
والاجتاعية » ونال نظام الك فى الولابات ‏ كر نصيب من عنابته » 07 
بضبط جیا سا و 000 می‌افقها العامة ۰ > أنه اهم تأمين حدود الدول؟ » 
وكانت على عهده تسمل : بر الرين فى الغرب ۰ والطوئة فى الثمال » والفرات 
فى الشرق » ا فى انوب . وعمل عل أن يصد عنها غارات 
امغرين من الأم والقبائل لتر رة » نی كانت تقطن فيا ها . 

ركان عهده فى امس عهد طمائينة سادت العالم الرومانى الواسع الأرجاء » . 

"وني هذا المدوء النام كان مولد السيد المسيح عليه السلام . 


بعض لخلفاء أجسطوس ٠‏ 


واشترر من خلفاء أجسطوس : الامبراطور 
فاضاف ال الدولة الأرض الى نمرفها الان 
باسم رومانیا کا ضم لیا آرمینیا و ابیز رة 
5 8 فته ٠‏ الامراطور هادر بال ل 
وجعل الفرات الد الشرق للدولة ب وكان 70 ' 


هادر بان مولا التتجول ف الولا بات 1 00 ل ا E‏ 
ارك ايا حل ما دل عل عظم لمت , ااا اور هادر بان 


الاضطراب بعد عهد هادر بان 
ت ال ار بر ا 4 عاو ل الاستف رار والأراذ فى الرومانية ٠‏ 
فشغل الأباطرة طول الوقت مقاومة تلك القبائل + تارة بالسياسة وطوراً 
بالخرب 1 لدم م پشووا ف ۳ 1 عل تہ ساد فرام ٠‏ فس طت ولایات 
الدولا فى الثرب تحت حم المثير رین . 


مس ۲۳۳ 2 
الارتباك الداخق ٠‏ 


وکذلك الارتباك داخلية البلاد» وذلك لأسباب أهمها : تدخل ألوية ايند 
الرومایی فى شئون السك عامة وف عزل الأباطرة وتنصييهم خاصة ؛ وانتشار 
المسبحية فى ولاياث الدولة انتشارا قوض الأسس اتی قامعلما العالم الرومالى : 
إذ أن النصرائية حارت الوثلية ) وی الرومان السیحیون أن يجاروا موا طن م 
الوثین فى تقدس الأباطرة وعبادة عاثيلهم ۳ المعايد ) 6 آن المسيحية € 
الرق » الذى كان عاد النظام الاقتصادی الرومانی » ودعت إلى انکار الذات 
و إلى المساواة فى جتمع ساد فيه السعى إلى القوة وابلاه » فلا مجحب أن كانت 
المسيحية ماما من عوامل الحلال العام الروماتى .. 


الأباطرة والمشكلة الديلية ٠‏ 


واجه الأباطرة المشكلات الثلاث : إفازات المتبربرين » والفتن العسكرية » 
والسيحية » بختلف الوسائل » وظنوا نم يستطيعون حل مشكلة المسيحية 
باضطهاد معتنقما » وغو المسيحية بحو المسبحيين » ولقد صدر هذا عن 7 
کک عن رد قسوة ا محطة الاضطهاد کرم الأباطرة 0 


وقد E‏ آشده فى عهد دقلدیا نوس ( ۳۰۵-۲۸6 میلادیة)؛ولکنه 
لم ,أت بالغرض المقصود منه » بل زاد المسيحيين سک بدينهم » إلى أن أصبحوا 
فى أيام قسطنطين ( ۳۰۹ - ۳۳۸ م. ) أ كثرعدداً من الوایین » فرأى هذا 
الامرا طور أن يعثنق دين الکثرة»وآن يعرف به دیناً من أديان الدولة . 


ضعف شأن الوثذية على توالى الزمن » واصدر الإمبراطور ثيودوسيوس 
مس‌سوما ‏ فى سنة PA:‏ حم اعتناق المسيحية و يحرم عبادة الأوثان » و يغلق 
معا ندها . ولكن هذا لم يحل الشکله الدينية » إذ ان 0 
انللای بين الفرق اشتداداً صحبه اضطراب فى الأمن » مما اضطر الا با طرة إلى 
الندخل بن الفرق ومناصرة بعضها على البیض الآ 4 واشصمت بذاك عروه 
الوحدة الديلية تماما , 


ست 6 ۲ مت 


الأباطرة وتأمين الدولة ۰ 


أمامشكاة تدخل اباد فى الح ٤وا‏ ليع ذلك من ثقل الأعباء عل الإمبراطو ر 
فقد عابلها *دقلدپانوس؟ بإقامة ثلاثة أباطرة آحرين يجانبه » و بإحاطة قفص 
الإمبراطور بمظاهى الملكية القديمة » حتی تعظم هیبته » فلا بجسر اسان على مسه 
(سوء» ولكن ۸ بود هذا إلى المقصود منه» فتسدد الزاع على العرش » وم ستتب 
الأمى نوها ما إلا بالتصار قسطنطین . 


القسام الإ مبراطورية الرومانية إلى دولتين : 
رأى قسطنطين أن يلامد عن روما» وجندها المضطرب »وموقعها الذى بهدده 
المثبر رون فى الغرب » فاتخد عامبته فى الدينة » الثى عرفت بام القسطنطيلية 
( استانبول الحاضرة ) 4 وذاك انقمم العام الرومالى إلى غر لى وشرق » وکان 
مک الأول روما » والآخر القسطنطينية » ولکل ممما بيه وتقالیده»وما لبث 
أن اقم سياسياً إلى دولة رومائية غربية » ودوله رومانية شرفية » وذاك منذ 


موث بودوسوس » فی سنة ۵٥‏ م . 


نباية الدولتين : 
لم تعمر الدولة الغر بية طو بلا 4 بل سقطت ف أبدى الثر رین ۰ و ماس 
على عرش روما امبراطور بعد سنة 4/5 م , 
ولكن الدولة الشرفية ) ۳ أصبحت معر زا منها مك انقسام الدوله )كدر 
لما بقاء أطول » فظلت قائمة إلى أن محاها السلطان حمد الشانی عند ما فتح 
القسطنطيئية » فى سنة ۱۸۵۲ م 


س ولم لم 


الفصل اا 
میات الحضارة الرومانية 


سيادة الطمأنينة ٠‏ 
ضمت الإمبراطورية الرومانية شعو با مختلفة وحضارات متبابنة » ولكن على 
الرغم من ذلك تمتع أفرادها هيما بالطما نينة طول عهد الأباطرة » فكانوا يتنقلون 
بين ارجا ما آمنين » مخضعون لحكومة واحدة وقانون واحد» وض عن ما للرومان 
أنفسهم من الحقوق ۽ وذلك دل على حككة الساسة الرومان . 


القانون الرومای : 
وکا اشتبر ارومان بحكتهم السياسية امتازوا كذلك بقدرتهم عل سن القوائين 
ولا يزال قانونهم عنصراً هاما من عناصر المدلية الالية » فقد اتخذته كثير من 
الدول اساسا ا 


اتصال احضارة الرومائية حضارة الیونان ٠‏ 
وما مز ا حضارة الرومانية اتصاها بالحضارة اليونانية ومحافظما علمها ٠‏ فشغف 
متعامو الرومان بدراسة اللغسة اليونائية والعناية بادام » وفشل بعضهم التخاطب 
باليونانية على اللاتينية » لفتهم الأصلية » واتخذ أغنياؤهم معلمين لأمنائيم من اليونان , 


شیف مس ی ی باللغة اللاثينية : 
فألف * شیشرون کتبا فى انلطایة والأدب لا تزا أنموذسا حتذی»جا وضع لیش 
قار میا" اروت وق هاش رزیل شعاراً خالدة 0 


باون وتو 
زا 


ی 
نار زو 


س ۲۳۷ س 


ظهور المسيحية : 


تیه نت الحضارة الرومانية بظهور السيحية » و مد أ ن ن قأوم الأباطرة هذا 
3 4 لسعو له » أذ ذلك إلى اشصار المسيحية عل الو ية باثي » وأصبح 
الدين الجدند دعامة من دعائم الحضارة الأور ية » ا أثر 
المسيحية فالتا م أل شام انون رومان الاب ب البونانية واللانينية . 


الفنون : 
ولع الرومان بالبناء > 
ولكنهم انجهوا فيه وجهة 
تخالف وجهة المصر وس 
القدماء واليونان » فلم پعنوا 
ببناء المعايد بد والمقابر عنام 
تشید القصور الفخمة > 
والممامات الميلة » والملاهى 
الفسيحة » ودواوين الحكومة 
وما إلى ذلك من المبالى الخاصة 
والغاقة الل وا وتران 
بالتقوش . 
كذلكبرع الرومان فى رمم 
صور الأشخقاص بالألوان على 
ألواح من انلشب » فازدمت 
آلوارع المدن الرومانية الهامة بالصور ین الذي نكانوا پقومون عمل هذه الصور 
فى وقت قصیر » وقد عثر عل بعضما فى مصر » ولا زال باق متاحنها إلى الان 
فى حالة تدعو إلى الإعجاب . 


صورة مصری ص سوم على لشب 


س ۲۳۸ س 


الطرق والقناطر : 

ومن مظاهى الحضارة الرومانية كذلك» العناية بانشاء الطرق وتعبيدهاء ولقد 

دما الرومات إلى هذاء انساع رة امراطور ينهم ورغبتهم فى ر بط نها بمضما 

بعض » ولم هم الأأمار عن الوصول إلى غايتهم » فكانوا يقيمون فوقها 
القناطر » الى لا بزال بعضها انما إلى البوم . 


قنطرة رها رة تچری فوقها قناة 
كذلك مت الرومان مجارى لنقلالماء إلى المدن البعيدة عن الينا بيع والأنهار» وكانت 
هذه القنوات اسر تارة کت الأرض » وطوراً فوق قناطر سدوا دا الغرخ 3 
وصفوة القول أن الحضارة الرودانية جوت ودهة ععرانية عمليه 0 كل 
ناحية من تواحما 


س ۳۹ سب 


الفصل الرابع 


علاقة الرومان بالبطالمة 


تدخل رومه فى شوون مصر : 


ارتبطت مصر وروما بعلاقات الصداقة فى عهد بطلميوس الان » واتصلت 
روما بمصر » فى عهد بطلميوس الرابع ) وحددت هذه العلاقات » وکان ذلك 
فى أثناء الحرب البونية الثانية » ثم أخذت ملك العلاقات تتطور » ود الرومان 
يتدخلون فى شئون مصر » خصوصا وقد توالى على عرثها » فى العهد الأخير 
من حك البطالمة » ملوك ضعا فكانوا 
ينظرون إلى روما كامية لم » وروما من 
جانها تنظر إلى مصر كولاية لا بد من 
آن ا فى دها » ولكنها اكتفت 
فى هذا العهد بالمرك المتاز الذى كسيئه 
لنفسها فى مصر » إثر تدخلها التوای 
فى أخص شؤونها ؛ وساعد على تحقيق 
مار مها الهالى وجود ملك من «ژلاء 
الملوك الضعاف » يسمى بطلميوس 
الحادى عشر » وهو أبو كليو بطرة بطلبروس الادی عشر 
المشبورة » بحأ إلى رشوة زعماء الرومان لتحمى جيوشمم عرشه . و بعد موته 
آل ملكه إلى ابثته الكبرى »كليو بطرة »الى أشركت معها فى امک أخاها الصغير» 
وژوحنه » وکان بقع دابا بينهما خلاف من أجل الاستتار ا » كديرا 
ما احتدم إلى درجة آدت إلى شوب الحرب ,ينهما , 


س و۳ س 


النزاع بین ولیوس قيصر وې : 


وصادف وقوع هذا المحلاف اشنداد اللزاع فى الدولة الرومانية بين زعيمين 
عظيمين هما : يوليوس قيصر و می : ول تقابل الزعوان التنافسان فى ساحة 
تال ) ببلاد ایونان » کتب النصر فى الباية ليوليوس قبصر فى موقصة 
فرسالياء سنة 44 ق . م . » وفز منافسه مي إلى مصر » فتبعه فيصر إليها » ولكن 
می لق حتفه فى مصر غيله . 


ولوس قيصر 


پوایوس قيصر وكليو بطرة : 


لقيت كليو بطرة قبصر بالإسكندرية فاستعانت به لينصرها عل أخما » وفعلا 
حقق رجاءها » ومد أن آقام قليلا مصر عاد إلى روما 6 عام 5غ ق, ٣‏ » تارکا 
فى مصر حامية رومانية لتأييد كليو بطرة . 


د ۳ سب 


مقتل قيصر : 


وقامت ف روما حرکة لتتخاص من پولپوس فبصر وطاعه السياسية » دبرها 
جماعة من أنصار النظام ابممهوری» واغتال التآم‌ون فبصر» فى آوائل‌سنذه 4 ق.م, 


آنطونیوس وکلیو بطرة : 
وظهر على أثر اغتيال قيصر » زعوان جدندان هما : أنطونيوس وأ كافيوس» 
وثانهما ابن أخت قيصر وابنه بالتبنى» واختلف الرجلان على السلطة > ثم اتفقا 
على أن تكون الأقطار الشرقية من نصيب أنطونيوس» والغرببة فى بد أ كابوس 
ولكن ما بث أن تتکر كل منهما لصاحبه » وطلق ألطونيوس زوجته » وكانت 
أخت | كائيوس » خصمه » ثم تزوج بكابو بطرة . 


كليو بطرة آثْمدٌ البطالمة 


E‏ ۲ ۲ سب 
موقعة أ كتيوم البحرية ۵ سنة قم 


وكانت هذه الملكة الشبيرة ترجو أن مکنها الشقاق القام فى الدولة الرومانية 
من الاحتفاظ باستقلال بلادها » فآزرت آنطونیوس » ووضعت تحت إمرته 
جيشها وأسطوطاء ولكن لم تحقق رجاؤهاء إذ التصر | كافيوس عل أنطوئيوس 
و كليو بطرة » فى موقعة | کتیوم البحرية > على الساحل الغربى لبلاد ونان » 
سنة ۳۱ ق. م. 6 کا أنتصر على كليو بطرة برا فى مصر نما . 


لباية أنطونيوس وكليو بطرة : 

کن آنطونیوس من آهسه فا تحر»وفشات كليو بطرفی مفاوضما معأ فيوس 
وتا كدت أنه يريد أن يأخذها أسيرة إلى روما » ملق الأغلال » ولمذا 
آثرت الوت عل ابا 4 فا مرت . وقد جاء فى الأساطبر القدمة آنا وضحثك 
بان على صدرها لدفها فاتت» ولكن.هذا القول لا بزال فی حاجة إلى إثبات ۲ 


كارو بطرة وعلى صدرها ثعبان أ نطوئيوس 


و ءوت أنطونيوس وكليو بطرة خلا الحو لأ كائيوس وأصبح سيد العالم 
الرومای ومصر » مزل سئة تماق ۴ 5 


سس ۲4۳ س 


الفصل الاي 


مصر تحت حكم الرومان 
۰ 14۱ م. 


سس 


اسئیلاء أ كافيوس على مصر : 
بعد موت انطوئيوس وكليوبطره دخل مصر أ کاثیوس ( اجسطوس) > | 
أباطرة روما » چیش جار اتولى عل البلاد بأسرها » عام۳۰ق.م. » وحل محل 
تشر یف . 
مصر حفل روما ٠‏ 
وكان لمصر فى نظره مقام خاص 4 إذ اعترها حقلا َون أهلّ روما بلنلال » 
ا أدرك أن تروتبا وموقعها ابلغرایی مکان م من تفع فى يده من الإعماء أن صح 


قوة لا ستهان بها » فوضعها نحت حکه مباشرة » وزاد فى الحرص عليها » رم 
على الأشراف والشيوخ الرومان زيارتما الا با دنه 1 ها حزء من ٠‏ آملا که اللخاصة , 


مين حلدود مصر : 
واهتم أحسطوس بتأمين حدود مصر » وتوطید النظام فما » وأنزل بها ثلاثة 
ألوية من اند الرومانى » زادوا على العشرين ألفا » واختار لهم ثلاثة ماک 
زا + بالفرب من الاسکندرية ؛ وق ابلهة إلى يما الآن مصر اد 
وف اقلم طيبة » حیث الطرق ين وادی اليل والبحر الأحمر من جهة » وبين 
وادى اليل والواحات من ابلهة الأحرى » وحيث فود الكهنة المصر يبن فوى 
من قديم الزمان . هذا إلى ما ثانوية عديدة متفرقة , 


٠‏ ولم تفتصر واجبات الحند عل الأعمال الحربية وضبط الأمن» بل استخدمتهم 
الحكومة فى مع الضرائب » وتطهير الترع » وصيانة ابلسور » وما إلى ذلك . 


.۰۳:6 تج 


(صلاح الادارة 
وقسم أجسطوس مصر ثلاثة آقسام رئيسية : الدلنا » وطيبة » وما بیهما » 
واشمل سبع مديريات » جعل على رأس کل مديرية سا مديراً » وعل راس كل 
سم من اشامن اه ووضع على الكل والب شوب عنه ومثله فى کل 
الشئون . وكان جانب الوالى عمال إلالية ال 


سياسة أجسطوس نحو اليونان والیهود : 
وأ أجسطوس ,أن تَبِقَ للدن اليونانية فى مصر بعض حقوقها » ولكنهم 
يشجع اليونان المتوطنين عل الاعتقاد انهم ی ی 
فى الإسكندرية وغبرهم على رفع رعوسهم والاعتداد بألفسم » ولکنه لم ل 
إلا الاعتراف ما اليونان من مكانة » يدل مل ذلك أن ل انب نت 0 
الرسمية السائدة فى العصرالرومالى . 


O RS‏ دوک لحاس ان 
3 تم 9 مرخ خر امام 
SE :‏ الل ف Nye‏ ۱ 
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لطاب باللغة اونا“ a‏ أ رساد محندی مصری الى سره فى مصر» بعد وصوله إلى ابا ليا مع الیش الررمانی 


حدم و ستبه 


سياسة أجسطوس نحو الصریین : 
بع أجسطوس إزاء المصريين نفس السياسة ای انبعها البطالمة > نله للم 
7 ۳ 3 واهتم بالمعابد » وما إلى ذلك » ولكنه عنى 53 البطالمة » 
عراقبة الكهنة مس‌افبة دقيقة » وعمل على ريدم م من دمم ونفوذم : 
وئ أثناء حك أجسطوس » فز إلى مصر بوسف النجار والسيدة ريم ومعهما 
السید السیح طفلا 4 فأوتهم مصر فترة من الزمن ۲ 


ش توالى على مصر الولاة من قبل الا باطرة » ولکن حقيقة اج الرومانی لم تتغير» 
وكل ما هنالك أن من الولاة من كان أقدر من غبره أو أ كثر استقامة أو نزاهة , 
ومن الأباطرة من على بتنمية موارد الثروة » أو بتشیید المبانى الحريبة 
أو الديلية »> أو دقع فم اغارات ت الماير رین من سکان الصحاری عن وادی یل 3 
فأعاد راچان حفر المليج بين اليل والبحر الأحمر » کا شید فيا قال » حصن 
با بلیون 4 ولا ترال بعضص آراجه فام مصر القديمة : 


حصن با بلیون 


كذلك اصلح دقلدبانوس شئون الادارة » وآثر آهل الاسحكندرية ا 
ا سا اھ ی ان ار ارو 


— ١ سح‎ 


القع + 


ولكن الأمور كانت فى أغلب الأحيان لا سر على هذا المنوال » فان الفتن 
كا سيرة ادر كافية ل مكدو E e‏ 
الصر يبن كانوا يحاولون من وقت لاخر رفع ثير الحم الأجنى عن أعناقهم 3 
وكان ذلك ہی وادة باضطراب الأمن » وسفك الدماء وازدياد البئؤس والشقاء, 


دحول المسبحية وظهور الرهبنة فى مر , 
فى منتصف القرن الأول الیلادی» وكان | شارها آهم ما حدث ف العهد ارومانی» 
وقد يدأ ذاك خلال القرن الثالث الیلادی » وکان المصر يون عل استه داد لقبوطا » 
وخاصة بعد أن قوض الك الأجنى والاختلاط بالأجانب سلطا الديالة المصرية 


ست ۳)۷ 2 


القدمت ووحد الصر يون فى الدين ایدید عقيدة الیت » وهی من ام متقداب 
القدمة . 


وقد غلبت عل المسيحية المصرية روح االأمل والزهد » فاعته الکثر من 


المصريين بکهوف الصحراء » فرار من ظل الإمان وساوی الدثيا ) ۳9 
بذاك حيأة الرهيانية المصرية و اسید الأديرة 8 


المتكومة الرومائية والمسيحية : 


وقد قاومت الحكومة الرومانية انتشار المسيحية » وخاصة فى أيام دقلد پا نوس 
الذى قل باهره عدد كير من ا مسبتحيين الصر یبن 4 وطهذا سم ى الأقباط عصره ٠‏ 
”عصر الشهداء“ » وجملوا أؤل سنة من حكه ( ۲۸4 م. ) مېد أ اتقو مم الفبطى . 

واس ر اضطهاد الأباطرة الرومانيينللسيحيين إلى أن اتخذالاممراطور قسطنطين 
الج : دين ری ومرور الرمن ضع ف شان ال وخاصدحين حم الابراطور 
شوش سر اعتناق المسيحة 4 وحم عبادة الأوثان 34 كا أسلفنا . 

ولکی المسيحيين اقسموا فرقا اشند الللاف بين آفرادها اشتدادا أدّى إلى 
قيام فتن دموية . 


سوء حال مصر 


فلا جب أن سارت حوال مصر من سىء إلى أسوأ » فزاد الفقر » وتحایل 
الحكام على ابتزاز الأموال » واختل الأمن + ونر الحلاف الد المصريين من 
أباطرة الدولة الرومانية الشرقة ف القسطنطيذه » وكانت مصر لأبع تلك الدولة مند 
انقسام الإمبراطو رية الرومانية إلى قسمين فى نهاية القرن الرابع آلیلادی . 


إغارة الفرس » ۱۱۷ م. : 


كاه المصر بون حك الرومان » والتمز الفرس ذلك فتوغلوا فى أملاك الدولة 
الرومائبة » وفتحوا الإسكندرية) سنة ۱۱۷ م , 


س ۸ ۲ — 


عودة الرومان ۱ 


ولكنم يدم حكهم طو بلا » إذ قام الإمبراطور هر قل وأجلاهم عن ممتلكاته » 
وغذا بلادهم ؛ ودخل قاعدة ملكوم فاضطر الفرس إل الا اسحاب من مصر ) 
وعاد لا الرومان » فى عام ۱۲۸ م . 


نباي الحم الرومالى فى مصر : 
لم يتعظ الرومان بماضى سياستهم فى مصر » فظل الصر يون على سا بق عهدمم 
پکرهون حکهم ۱ 


ول يۇ المصر رين وغل بلیوش العر بية فى ولایات الدولة الرومانية الشرقية »> 
وکذاك مصر ؛ التى فنحها رو بن العاص » فى سنة 564١‏ م . 


وبذلك دخل تار یم مصر والصر بين فى دور جدید . 


حرطي 


ما ڪ ربط اخ انين 
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